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ت 
۶ 


° ے 


تأليف الإمام 


مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين 
تقي الدين أبو العز المقترح 
(ٿت ۱۲ “ھ) 
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الحَمْدُ له رب العَالَمِينَ» وَالصَلاةٌ وَالسَلَامٌ على سَيَيِنَا مُحَمْدٍ 
أفْصل الأنيَاء وَالمُرْسَلِينَء وَعَلَى آله وَصَخْبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ إلى يوم 


الذين» ا ا 


َو 


قان ا e‏ حادٹ» و ا م من حالق مخدث» وهر 
له مِنْ رب مُدَبْر» وهو لا يرال يَعْمَل على 
اشْتَكُمَالِ نمه بَاطناً وَظاهراًء وَمُحتَاح لِمَنْ يُرْشِدّهٌ إلى الظريق الذي 


E 


ر 


ل 


و 7 ٢ ١‏ 
مَرْبُوبٌ مُدَبَّرْ ولا بُدَ 


wS 
٤ 
E 


بحقيقة العامِل و إلى عا عالم بحَقيقَة e‏ 
العم إلا حَالِقُهَاء فَمْنْ مُوَّ الى مِنَ اله تَعَالّى أن يَصَعَ لِاإنْسَانِ 
غَايَهُ وَطريق الوْضول إِليْها ! 


وَقَّذ أَنْرَل اله تَعَالّى إلى الأَنبيَاء وَالرْسُل - صَلَوَاتُ اله عَلَيْهْمْ 
ا شرام لهدانة الكر إا يلر بها ا ا 
وَعَمَلاَّء وَجَعَلَ السام حاتم الأيَانِ شاملا لِكَلٌ ما يُمْكِنْ أن يَعُودَ 
ياشع عَلّى الإنْسَانِ بالكَمَالِ في رُوجه وَجسيه. فالعَاقِل هو مَنْ الَرَمَ 
ا 
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حير اللوم الدَييَة ُو عِلْمُ التَوْجِيدِ؛ لان به يَعْلَمْ الإنْسَان 
اص مات تلب N‏ 
وَيَعْلَّمْ مِْلَ دَلِكَ في حى الأَنبيَاءِء ا صَرُورِي في الشَرْعِيّاتِ» 
وَلِذلِكَ ن العْلَمَاءَ سموا هذا اليل بعلم ا الین ؛ ا 
ا ل قوم مإ على هله الأخكام والتصو رات والتضديقات» وان 
ا 0 0 ا 
ارآ في فيه فهر مَحفوط حفط اله تعالى. لا يَنْحَفِظ دِينْ 
الإنْسَان إلا بإِقَامَة الدين عِلّما E‏ 
ERS‏ السنَة في تَْقِيَة الحَمَاِدِ وَتَضويب الارَاءِ وَنَمُدِ 
المذاهب ج | مضل اله 2 وَنَوْفيقه إلى اخسن ¿ المَذاهب 
وَأغْدَلِهَا. فان يَنْبَغِي عَلَّى الحَصيف أن يَمُومَ E‏ ا 
واا ا ا 
قَذ كبوا كيبا مُتَعَدَدَةَ نها المُطْوَلٌ وَمِنْها المُحْتَصَرُ وَمِنْهَّا 
ا ERT‏ الأحكام» ا 
اَسَالِيبَهَا لي تَرُوقَ وَتَقُرْبَ مِنَ أَذهَانِ الاس َأَرْوَاجِهِمْء فَيَتَمُ لَه 
الول وَتَحْصُل بها المَائِدَهٌ ديا وَآخرَةّء بَإِذْنِ الله تَعَالّى. 


3o 


ومن هله التب ما خطنه حطته يد الإمَام المفترح؛ ST‏ 
وَمَا أَحْسَنَ مَا أَوْدَعَّ فيه الدرر و النرات الى ا يَعْرف رمَا إلا 
من ححاضَ في الكٿُب وَعَرَفَ رُبدَنَهَا وَمَا يكَمَيَرُ به كل كاب وَمِنْهَا 
كاب : «الأسرارٌ الْعَمْلِيَهٌُ في الْكَلِمَاتِ الَبَوِيََء لِيَعْلَمَ بَعْدَ دَلِكَ أن 
هذا الكِتَابَ قَذ جَمَعَ مِنّ الكنْب ا ا عل لاتا 


< 
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ايها > AEE‏ ا ا أضلً إل وق وما 
E‏ 


E RG Cy 

i E E A N EY 
E 
إل الخضرل غل ا ا‎ E 
گامِل مَظبْوع يعم التَمَعٌ به» وَيسْتفيد الحَلْق مما دل عَليْهِ وَبينه» حى‎ 
E E e ا لاح القَاضل الأسْتَاد‎ 
تخقيق کتاب مُختَصر ومام المقتَرَح وهو : «الاأَسْرَار العقلةة رسا‎ 


Ra SG Wl TON‏ وَعَظيم 
العَوَائِِء وَل ذلك بعبَارَاتِ لَطيفة وَمُوجَرَة. 


ء 


IE CO EE E 
ولكنا نشِيرٌ إلى بُعْضها:‎ 

فمن حَصَارصه ا اسَنط ف E‏ العَمَائدَ أضولا وَفْروعاً اء 

و و E‏ ا النبوبَةء وهي الحَمْدَلَة 

ا والنكير اضرف رک اليادة: وَقَد أبْدَعَ عندَمًا e‏ 


ولا مَعَانِيهاء لَه وََلالَةّء تم عَمَبَ ذلك بذكر حُلاصة أَولَةٍ العَمَائِدِ 
جل ل فلا حَتّى إن الاج مِن طلا المِلم لَيكتفي في تَخْصِيل 
أو ااا لاتا لوجر یا کا ها اا ر ل کب 
ذلك كله بل أنه بالبانِ التهْصيلِيّ بافْظ موز عَذْب مُستَعْذّب. 
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واا و ا و 
المَقَدَمِينّ وَالمُتَأخُرينّء غْنِي ال ال ب إيجاز ر 
وَدَوَرَانَهَا بَيْنَ إجْمَالٍ وَنَفْصِيل» NAN‏ 
رها و كرا المخ رات و الما لات لاست وع اس 
في البَيَانِ والشزح کک الأمْزجَة الجختلمة وًالاَذُوَاق 
المَُنَوْعَة لبي آَم e‏ جب التفصيل› وَمِنْهُمْ مَنْ ييل إلى 
الإيجّاز» ومِنهم ّ ا حو ومنهم من يُرققٌ٬‏ وَهَکَڌَا؛ بل إن 
هذا انوع في E RE‏ العظيم وگلام 
اللي عَلَيْهِ الصَلاةٌ وَالسََامٌ في أَحَاديثه البَلِيعّةء فَفِي الفَرَآنِ تَفْصيل 

وَإِيجَار» وَتَوعَ في الا تالت آل دَرَجَة الإغْجًاز» وَبذَلِكَ د تم الجَمْع 
بَينَ الهدَاية والإغْجَازء لِيقَوم عَلَيْهِ الرَشدٌ وَالهدَاية وَبذلِكَ ادى 
O‏ مه في باتهم ليمَاربُوا وَيسَدَّدُوا. 


e 


َه يفي En‏ أحَاط بجع المتَفرّقَة في شب 
الجُوَبْنيّ رَجِمَهُ الله تعَالى» وهو من هو في فَوَةٍ فكره وة تروء 
اا الوَاضِح بالإمَام رَالاغتِمَاد على كه طهر لِلَّاظرء ولك أن نر 
في رَأي الإمَام المُمَتَرّح في إِبَاتِ ليل حُدُوث العَالّم بالاغيمَاه على 
دَلِيل E‏ وهر اللي الذي قَرَرَه الإمَام الجوبْيٰ في : «العَقِيدَة 
النْظَامِيّةَ»» وَكَذَلِك دَلِيلِ I‏ واجب الوْجُود» 
وَدَلِيلِ صِمَةٍ الگام» وَدَلِيلِ الم وَعَيْرٍ دَلِكَّ مِنَ الأَوَةٍ. 


وَلَكِنْ اعْيِمَادهُ على راء الام الجوَينيّ لا يستلزم أنه مه 
َل إن أَنَرَ اهاد وَالاسيفلالِ الفِكري في تَظرَاته لا يكره إلا 


۸ 
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E N IO E 


RE MNT RE E E E 
E E CT E RE 
الإمَام المقتَرَحَ وصل إلى مرتبةٍ عَالِية مِنَّ النظر والفكر.‎ 


ن 


8 0 


عَلَى آنه نَم ُهْمل عَيْرَهٌ مِنَ العُلَمَاءِ الأجلاء راه ينْمُلْ عَن 
القاضي البَاقلانِيّ في بَعْض المَوَّاضع»› وَعَن الأسْتَاذ ا إسْحَاق 
E TS‏ 


وَالإمَامٌ المُمَتَرَح لَيْس مُجَرَدَ اقل لما في كب العْلَمَاءِ؛ َل إِه 
ET‏ 
العَالّم بيْنّ دَلِيلَي الجَرَاز والتَخصيص والتَعير٬‏ وتام كيف تَقَدَ دَلِيل 
القَبُولِ الذي امد عَلَبهِ العَدِيد يِن العلَمَاء في إلباتِ صِفَين السَنْع 
وَالبَّصر وَانْظْر كَيْف اقش العْلَمَاءَ في آرَائِهمُ في مَسَْألَة ا 
الأفْعًالء وَبَيَنَ الوَجْة في ححص وَضف الإله» وراج فُوْلَهُمْ في 
مَسْألَّة لال الإتقَانِ على صِفَة العلْم وَكشَفَ عَنْ وجه الدَلالَة هناك 
ما مير پو وَحَرَر مَاَجِذَهُمْ پأشلوب عَيْرٍ مَوْجُود إلا فِي أتاء 
العِبَارَاتِ والإشاراتِ التي تصادفها في كنب مُحَمَةٍ 
المُتَأخْريْنَ وَالمَُقَدَمِيَْ» فلا يَحظى به الإنْسَان إلا بَعْدَ طول تمل 
عَلَْهِ وعلق بالتّظر فيه وَالاسِْمَادَة مِهُ. 


۹٩ 
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وَلا َمِل الإمَامُ المقتَرَح لفت لر إلى أضُول القَوَاعِدِ في عِلَمْ 
ليڊ گما تم في عبر َة على أن ما صح في حَیّ الله الى كَهُو 
واج لَه وان هَذِهِ قَاعِدَةّ عَظيمة مُعْتَمَدَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِء وَيترتّبُ عَلَيْها 
تا يرب يِن أخكام. وَلَمْ ْمل تخريرَ فُوَاعِد أَسَاسِيّةٍ انحرى كمَنألة 
بات اسَْحَالّة التَقْص على اف على بالعفلٍ لا مرد التفلِ» وَين 
في العَدِيدِ مِىَ المَسَايِل وَجْة الاجثلاف وَعِالَه ينا وبين الفَلَاسِمَةء 
وَوَصّحَ مَوْضِعَ الصُعْفِ في لبهم وَالقَددَ مي المَعْنَى الَذِي يَحُِي في 
إقامَة الحْجَة عَلَيْهمْ كما في مَسَألَةٍ الإنْفِصَال وَالانّصَالِ في وْجُودِ 
الحَالّم في گنرته وَبَسَاطتهء وَمَسْألَة صُدور العَالّم عَنِ الوَاجب صُدُورَ 
الول عَن العلَة عِنَْمُمْ اترام ذلك وجو من امال بين المَعلُولٍ 
اعلق وَهَذًا من وة نري ووضع ما هو القَذرُ الي يفي لام 
ليلتاء وَوَصَح حَطل رَأيهِمْ في مَسْألة الملْم بالكليَاتِ دُونَ الجُزْثياتِ» 
وَلمْ يُهْملْ تَخْريرَ العلل في جلاف النْصَارَى وَاليَهُودِ في مَسَائِلِهم 
ES E‏ 
بالمُعْجرَات وَوَجْة دَلَالَتِها على صذق النَبيّ دَلَالَةَ عَادِيَةً أو عَقَليَةَء 
ون ا 


م ETE‏ کو ag o4 Py U‏ ك 
واحل» ووصح آصول الترات پعباراتِ جلرلة القدر رائقة اللفظ . 


ءَ 


و a ٩ت ES‏ 0 چ کا س ر 1 a E‏ 
ولم يَعْبْ عَنه أن بَعْض المحَالِفِينَ إنما يخالفون لضعف قَرَة 
لهم كما في جاب المُكَسَمَةٍء وديك أَوْصى الَاظرَ أن درج في 


2 2 ن 3 ٤ه‏ ا e © gorr o‏ 
تفهييهم بما يليق باخوالهم ومرتبتهم في النظرٍ. 
الق 


A 


ا 


ن الإمَام المقتَرَحَ قد آبدع أيْضا في اختيّار اشم تابه 


1۰ 
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عْدَمَا سَكَاهُ «الأَسْرَارٍ العَفْلِيَةَ في الكَلِمَاتِ البَويَةَا» فهر اة لَهذِهِ 
الأُسْرَار» وََقْدِيمْ لا إلى الفضلَاءِ الأَيَار» وَتَمُهیدٌ گافٍ يسه به دوو 
الل على جللة وران ارز على :آذ غلاء الا هن أل 
E NT RE N E‏ 
اموه ِن ماني الكتاب العزبز المُنيف. 

e 


جاءَ بعده بده تلا” جل ولو لم ا e‏ عله ا نه 


۴ چ 


وَالمَسسَمِدينَّ مِنْ تَذَقيقًاته إلا الإمَا م السلوسي لک ورف في إظهّار 


المَُأحُرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ أصولِ الدّين جميعاً 


وَنَذْغُو الله تَعَالَّى أن يْمَعَ اناس بهذا الأثرٍ الجّليلء وَأنْ يَجْرِي 
E E CC‏ 
الگٽز» وان يجله في مِيرانِ کک الذينٍ. ۰ 

e RE O O E RT A 
الأَنبيَاء والمرْسَلِينَ.‎ 


سيد عبد اللطيف فودة 
ولیس لا إلى عَيْرِ الله تَعَالّى حَاجَة ولا مَذْهَبّ 


۱۱ 
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۱۲ 
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ت 


CA 


ر 
ت ر > ٍِ 
م اور 2 ر ر و ر اک ا o‏ 
و الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحه و شلا 
ر ي ey‏ 


20 


ا ق O‏ € ا 
الحخمد لله الذى تحيرّت فى عظمته الأفهام وَتَقَاصَرَتُ دون 
ا و ت TTT s۲‏ چ و و a‏ ت 
إدرًاك احَدِيتِه الاخلام» وخرَسّت الالسن عن الخوؤض في كنهه 
2 ا 


وَكَلْتِ الأفْلام وَبَهتّث أبْصَار العْلَمَاء في عَجَائِب مَضنُوعَاته 
وَاندَرَسَتِ الأَوعَام وَأقام عَلْى رَبوبيه برَاهِينَ لا تَحْصى ولا نرام 
قَسْبْحَان العَظيم الشَأنِء المَرْدِ مِنْ عَيْرِ تَانٍء الجَلِيٌ البُرْمَانِء 
وَالوَاضح ا الَذِي RS‏ ك ااا ا ا 
EE aE‏ 
عَنْ صِفَاتِ المَخْلوقًَاتِ وَعَن الِإنّصَالِ وَالِانْفِصَال المُتَرَهِ عَن 
N EE CE OEE NS‏ 
وَنْعُوتِ الجَمَالٍء أبْدَعَ العَالَمَّ عَلَى عَيْرِ ياء وَجَعَلَّهُ دالا على 
وَضفِه بالعظم وَالإجلالِ» وَأْبَتَة بُرْمّاناً سَاطعاً عَلى وَحدَانِيَتِه 
e r E‏ 
يرهم الدليلَ وَأَوْضصَخوا السَبيلًء وَالصَلَاهٌ وَالسَلَامٌ عَلى سينا ونبيتا 
مُحَكدِ ي اضرف َلك النّوْع وَأكْمَلِهِمْ حصالا وَأرْجَجِهمْ خلال 
وَأَفْصَحهمْ ممالا صَلَاةً وَسَلاماً بطابقَانِ ما لَه مِنَ الكَمَالٍ» وَيَذومَانِ 


۱۳ 
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جر مز ا ا ا 7 2 ر ا ر ٤ور‏ 7 


وَبعْدٌ؛ إن أضحَابَ العْمُولِ مَطابمُون وَأرْبَابَ النمُول مُتَوَافِمُونَ 
E E‏ وَأَرْفْعَ المارب مَنْمَبَهَ وَكمَالاً: 
الل N‏ 0 لل فاا الان وَحَياةٌ القَلْب 
الي E EE ERE‏ 
الشَرْعِيّةَ وَالمَعَارِف الدِييْيّة؛ م الصلاُ لِلعبّاد» ويعْتَتم 
الْلاحٌ ف ا و الكلام السْنَيّ مِنْ هَاهُنًا أغلاها شَأناً 
رَأَفْرَاهَا ا RR EGE‏ ا إِذ فيه ل ت 
المَعَارفِ وَأغلاهَاء وَأشْرَف المَقَاصِدِ وَأ وَلاهَاء وهي مَعْرفَةٌ الله تَعَالّى 
وَصمًاته» ااال عَلَبْها باثارهِ ET‏ اَن الاستدلال فيه 
يون عَلَّى وجه المَعْمُولِ الصجیح» طب گلام الله تَعَالّى وَگلام 
اا ۰ ۰ ۰ 


EE‏ الإشلام في جَميع مانا ت 
الشرِيمة E O O E‏ 
في تَوْضٍيح العَمَائِدِ أَفْصَى العُايَاتِ» وبالخر ی ا المَقَاصِدِ 
وَتَمَریر القَوَاعد SEE O‏ فتَتَوعَت مَنَاهِجُهُم في الَأليفِ 
في العَقَّائدِ حَتّى شَمِلَّث جَميعَ المُسَوَيَاتِ» دَافعُوا فی EE‏ 
الذّينِ وَقَامُوا اكد فُرْضٍ مِنْ فُرُوض الكِمَايَاتِ ألا وهو بيان القَوَاعِد 
الإيمَانِيّة ية الأول النَمَصِيلِيّة وَدَفْعُ كَل مَا يرد عَلَيْهَّا مِنَ التَشكيكاتِ 
eT‏ 


1٤ 
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ا ن امم المْحْتَصراتِ الآ E E N‏ 


ت 


كَتَابُ: «الأسْرَار العَقَلِيّةَ في الكلِمَاتِ التَبَوبّة ومام تق الدين 
الملقَب ب بالمُفْتَرَّح» ITE TEN aL‏ 
العَقِيدَة الإسْلَامِيَةء إنطلاقاً مِنْ جَوَامع الكَلمَاتِ التبَويَةٍ وَالإشَارَاتِ 
ND OS‏ 
a‏ رعا حن بفضل اه عالى فة واذفر؛ 
dg‏ ی في مَذْرَسَة أَهْل الس الأشعَريّةء رَاجِينّ 
E a‏ الذّين حاص وَسَابِر طلَبّة اللوم 
الشَرْعِية 


\° 
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التعريف 
بالإمام تقي الدين المُقترح° 
(ت ۱۲ ٦ه)‏ 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- فهرست اللبلي» ص۲۷ ۲۸. لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري 
(تا١۹٦ه).‏ تحقيق ياسين عياش وعواد أبو زينة. دار الغرب الاسلامى» بيروت 
لبنان. ط۱. ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 
- تاریخ الإسلام للذهبي ٤‏ .. تحقيق عبد السلام تدمري . دار الكتاب 
العربي» بیروت لبنان» طا. ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
- التكملة لوفيات النقلةء للمنذري ۲/ .٠٤١‏ 
- طبقات الشافعية» للتاج الدين السبكي ۳۷۲/۸. تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلو» ومحمود محمد الطناحى . نشر دار إحياء الكتب العربية. 
طبقات الشافة الك الرح الامرى 7ا۷۷ 4/9 فی کان 
يوسف الحوت» نشر دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط۱. ۸٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٤٦۷ه) /٠١(‏ 
۸.). تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى . دار إحياء التراث العربىء 
aT AT‏ ۰ 
- نزهة الألباب فى الألقاب» لابن حجر العسقلانى (۲/ .)٠۹١‏ تحقيق عبد العزيز 
السديري ك ار اران طا © ه094 حت فال اتن 
حجر ال اة و ن عد اه الأ رل مات فة الب رة 
وستمائة. وهو جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه.اه. 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي .)٤٠۹/١(‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي والحلبي. طا. 
۷ھ _ ۱۹7۷م . 


۱٦ 
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اسمه ولقبه وکنيته : 


هو : ظر ابن عد ال ين فلن ين الجمين الا نهاري الاردي 
الضري الشافخي, يكنى بآبى العزة وباب الفتح وبشن الدين: 
ويلقب ويعرّف بالمقترَح . 


E CNL PCE EE EC REE 

المقترّح - لشدة كلفه بالكتاب المسمى بهذا الاسم واعتنائه به» فإنه 
کان فار ونه و اا وات وف عا م ع ل 
a N E AE E E‏ 


به وملازمته له وسمه e‏ 


تاریخ ولادته ووفاته : 


اختلف المترجمون للإمام المقترح في تاريخ ولادته» ففي حين 
کو ااا و ای و اکى ج را الات داك اا ری 
في طبقات الشافعية بين سنة (١١١٠ه)‏ و(١١٠ه)»‏ واختار منهما 
الزركلي التاريخ الأول فأثبته في الأعلام» أمّا السيوطي فقد نقل أنه 
ولد سنة (١۲٠ه)»ء‏ واقترب من هذا التاريخ كحالة في معجم 
المؤلفين فأثبته بسنة (۲۹٠ه)»‏ وليس لنا ما يمكننا من القطع بالتاريخ 


= -هدية العارفين .)٤٦۳/١(‏ 

- معجم المؤلفين» لكحالة (۳/ ۸۹۳). 

- الأعلام» للزركلي .)٠١٦۹/۷(‏ 

- كشف الظنون» لحاجی خليفة ( ص۱۷۱۱ ۔ ۱۷۹۳). 
(۱) فهرست اللبلي» ص۲۸ 
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الصحيح لولادته» غير أن إشارة وردت في: «شرح الأسرار العقلية» 
للشريف أبي يحيى مفادها آنه رحل إلى الاسكندرية أواخر القرن 
السادس والتقى فيها بالإمام المقترّح وأخذ عنه وهو شيخ قد ناهز من 
العم الستين فة ١‏ ترج اقترا تاريخ السرطى من الصحة 
خلافاً لما أثبته الأسنوي. أما تاريخ وفاته» فلم يختلف المترجمون 
في أنها كانت سنة (۲١٦ه).‏ 


* 


شیو خه : 


تلَمَّى الإمام المقترح العلوم عن أكابر علماء عصره فقهاً وحديثاً 
وأصولاً وخلافاًء ولئن لم تحفظ لنا كتب التراجم العديد منهم ففي 
ما ذكر من مشايخه كفاية لتصور الإطار العلمى المتميز الذي نشا 
فيه . وفيما يلي ذكر لأبرزهم. 


وقدم ال مصر فنشر العلم ورفع علمه» ووعظ وذکرت وکان إماما 

عند الخاصة والعامة» کلمته نأافذة» ومدار الفتيا بدیار مصر عليه . 

تفقه على محمد بن یحیی وغیره من أصحاب الغزالى» وکان 0 

بالمعروف نهاء عن المنكر قاتا بنصرة مذهب ال وعن 

(۱) اطلع على هذه المعلومة الأستاذ بوسف احنانة ونقلها في كتابه: «تطور المذهب 
الأشعري في الغرب الإسلامي» ص۳۹٠.‏ 

(۲) انظر مثلاً: طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي .)۹٩/٩(‏ 


۱۸ 
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طريق الشهاب الطوسي يتصل سند الإمام المقترّح بعقيدة شيخ أهل 
السنة والجماعة الإمام الأشعري» فقد ذكر اللبلي أن الإمام المقترح 
أخذ علم أصول الدين عن شيخه الطوسي» وأخذ الطوسي عن شيخه 
ھا ن ی ا ل ابن يحیی عن شيخه الغزالي» وأخذ الاي 
الإسفرايينى» وأخذ الاسفرايينى عن شيخه الباقلانى» وأخذ الباقلانى 
عن شيخه الباهلي» وأخذ الباهلي عن شيخه الإمام أبي الحسن 


ا ی ا و ی ا ت ق و 
منصور البروي» الشافعي. ٩۱۷(‏ - ۷٦٠ه)‏ ولد بطوس» وتفقه على 
محمد بن يحيى النيسابوري» وكان فقيهاًء واعظاًء عالماً بالخلاف 
رالجدا ركان إل المي فى مخرنة الحلا والنطن واللاغة 
والجدل» بارعاً في معرفة مذهب الأشعري. وصتّف كتاب: «مقترح 
الطلاب في مصطلح الآأصحاب» في الجدل والمناظرة» وهو الكتاب 
الذي حفظه الشيخ تقي الدين ولازمه حتى عرف باسمه“. 


۳ - آبو طاهر إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسي بن 
عوف الزهري ٤۸٥(‏ - ۵۸۱ه). ینتهی نسبه إلى عبد الرحمن بن 
عوف الصحابي الجليل . صدر الإسلام إمام عصره في الفقه على 
(1) انظر مثلاً: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ١/۳۸۹)ء‏ طبقات الشافعية» لابن 

قاضي شهبة (۱۸/۲). 


۱۹ 
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مذهب مالك ته وجمع إلى ذلك الورع والزهد وكثرة العبادة 
والتواضع ونزاهة النفس» وتفقه على الأستاذ أبي بكر الطرطوشي 
وبرع وفاق الأقران» وقصده السلطان صلاح الدين الأيوبي وسمع 
مته الموطاً: وكان شيخ المالكية في مدينة الاسكندرية طوال القرن 
السادس الهجري. سمع عنه الإمام المقترّح الحديث كما نقلت كتب 
التراجم» وأكد هو ذلك في : «الأسرار العقلية» كما سيقف عليه 
القارئ إن شاء الله تعالى في سند الحديث الذي بنى عليه العقيدة. 


تلامیذه : 

تجمع المصادر التي ترجمت للإمام المقترّح على آنه كان كثير 
الإفادة» ا لمن يقراً عليه» تضفا لتلامذته» ا فنا لهم جناحه» 
فكان من ذلك أن تخرّج به جماعة كثيرة من العلماء» وفيما يلي 

- عبد الله بن محمد بن علي الفهري» المشهور بشرف الدين 
E N E O‏ 
علم الأصوليين مدققاً» تخرج بشيخه الإمام المقترّح وسلك طريقته 
A OS E e N CS AEE U‏ 
وقد صرح ابن التلمساني بأنه تلميذ الإمام المقترح في موضعين من 
كتبه» أحدهما في تعليقه على معالم أصول الدين» والآخر في تعليقه 


.)٠١١ /۸( انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
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أيضاً على معالم أصول الفقه» وكلاهما للفخر الرازي. وشرح «لمع 
الأدلة» لإمام الحرمين» وشرح «كتاب التنبيه» للإمام أبي إسحاق 
الشيرازي» وتمم شرح الإمام المقترّح على الإرشاد للجويني» وصتّف 
ق الخلاف كتاباً سماه: «إرشاد السالك إلى أبين المسالك»» وشرح 
«الجمل في النحو» للجرجاني. اختلف في تاريخ وفاته حتى إن 
تلميذه اللبلي قال: «لم يتحقق لدي تاريخ مولده ووفاته حتى 
أثبته»» ونقل ابن قاضي شهبة عن بعض كتب التراجم أنه توفي في 
E EAE EE a O‏ 


کاو ی وکا ی او یی ای رل کی 
اا ال الاس الى ج ج اا و ج ی 
الإمام تقي الدين المقترّح وعمره حوالي ستون سنة» وأخذ عنه 
الإرشاد لإمام الحرمين وصار من كبار المحققين في علم أصول 
الدين» شرح الأسرار العقلية لشيخه المقترّح وسمى شرحه: «أبكار 
الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» توجد 
منه نسخة مخطوطة في خزانة ابن يوسف بمراكش ضمن مجموع رقم 
»)٤۸١(‏ وقد استفاد منه العديد من الأئمة المغاربة» أبرزهم العلامة 
محمد بن يوسف السنوسي (ت٩٩۸ه)»‏ وله شرح على «الأربعين في 
أصول الدين» للإمام الفخر الرازي» وشرح على «البرهان في أصول 
الفقه» لإمام الحرمين» وشرح على «الإرشاد» للجويني أيضاً. 


)۱( فهرست اللبلي» ص۲۸. 
(۳) راجع هذه المعلومات في: «تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي»» = 


۲١ 
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د آبو مخمك زك الدين غيل الحطي بن عبد القوي المندزي '. 
٥٦ - ۸۱(‏ ه) کان ورعاً ا فقيهاً a‏ ساقظا بالحديث› 
عالماً بالرجال. أصله من الشام» وتولى مشيخة الكاملية بالقاهرة. 
م ا مصنفاته: الترغيب والترهيب. قال في ترجمته للإمام 
المقترح أنه سمع منه الحديث. 
مصنفاته : 

صنف الإمام المقترح في أهم العلوم الإسلامية الشرعية» وقد 
غلب عليه الاشتغال بعلم أصول الدين لِمَّا له من المكانة العالية بين 
سائرها» حتی قا زت فاته بوا نظا رة المرجع للعديد من العلماء 
الذين جاؤوا بعده» وامتازت مصنفاته بالتحقيق وحسن العبارة» كما 
أشار إلى ذلك الشيخ اللبلي تلميذ تلميذه الشيخ شرف الدين ابن 
التلمساني بقوله: «له العبارات المهذبة» والألفاظ الرشيقة المستعذبة» 
كلامه قليل الحشو»ء مشحون بالفوائدء وألفاظه منتظمة مثل 
الفرائد". وفيما يلي ذكر لما وصلنا من عناوين مؤلفاته. 


: شرح المقترح في المصطلح‎ - ١ 

البروي الشافعي. وقد مر ذكر سبب اشتهار الإمام تقي الدين المقترح 

= ص۳۹١.‏ للأستاذ يوسف احنانة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المملكة المغربيةء ط۱. ٤١٤١ھ‏ _ ۳٠١٠٣م.‏ 


.٠/٤ والأعلام‎ ٠۲٥۹/۸ انظر ترجمته: بطبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.۸ فهرست اللبلى» ص۲۷»‎ (۲) 


۲۲ 
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ST O 


۲ - أرواح الحقائق: 

لم يرد ذكر له في كتب التراجم» والظاهر آنه كتاب في أصول 
الدين كما يحيل عليه الإمام المقترّح نفسه في: «الأآسرار العقلية) في 
مسال كاف ما با وای وما له النسخ في الشريعة وغير ذلك 


ویىدو أنه کتاب مفقود. 


۳ - الأسرار العقلية فى الكلمات النبوبة: 

وهو موضوع التحقيق. يعتبر من أوائل ما صنف الإمام المقترح 
في أصول الدين» فقد قال الشيخ أحمد بن محمد المقري عند 
تر ضه لتر جمفة آنه الف الا سزرار العقلة وهو ابن تة وعشرين 
سنة» وبعد ذلك شرح الإرشاد فرجع عن كثير مما في الأسرار*'. 
٤‏ - كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام: 

ذكره الإمام المقترّح بهذا الاسم في شرحه على العقيدة 
البرهانية» وهو شرح متميز على: «الإرشاد إلى أصول الاعتقاد» 
لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. نسخه الخطية متعددة 
ق ا ی ا 
(۱) «إتحاف المغرم المغری بتكميل شرح الصغری» (٤۳/ب)‏ نسخة رقم ٠٤۹۷۱‏ 

بدار الكتب الوطنية تونس. 
(۲) انظر مثلاً: معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم .۳۷١۷ /١‏ 


۲۳ 
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وقد حقق ضمن أطروحة دكتوراه سنة ١١٠۲م‏ بجامعة محمد الأول 
وة الخملكة ”اريه 


وقد تقل أن الإمام المقترّح لم يكمله» فقال اللبلي في ترجمة 
شيخه شرف الدين ابن التلمساني ما نصه: «وتمم شرح الإرشاد 
لشيخه المقترّح» فان المقترّح كه لم يكمله» وانتهى فيه إلى 
معجزات نبینا محمد یا فتممه شیخنا شرف الدین». وربما یکون 
سبب ذلك أن الإمام المقترّح لما توجه للحج قد أشيعت وفاته 
وانقطعت أخباره» ولم يكن آنذاك قد تمم الشرح› إلا أن ما جاء في 
شرحه على العقيدة البرهانية يشير إلى أنه كمّله فيما بعد» فقد قال 
فيه : «اعلم أن الكلام في التوبة وتفاصيلها قد ألّف الناس في ذلك 
كثيراً» استوفينا أكثره في شرح الإرشاد»اهء ومعلوم أن باب التوبة 
من أواخر أبواب الإرشاد وبعد الكلام على معجزات سيدنا كلا 
والله أعلم . 
ه - شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية: 

وهو شرح على عقيدة الشيخ أبي عمرو عثمان الفاسي 
المعروف بالسلالجي (ت ١٤۷٥ه).‏ والراجح أنه من آواخر تصنيفات 
الإمام المقترّح في أصول الدين حيث قال في معرض الكلام على 
معجزة القرآن: «وها نحن في المائة السابعة من وقت نزوله» وأعداء 
القران ال كدرو من الجن والان أكثر من اولياته ضاف 


9 فهرست اللبلي» ص٣٥۲.‏ 


۲٤ 
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مضاعفة» والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأخطار 
والآهوال» وإبليس وجنوده وسائر أتباعه يفرّون ويتفرٌقون عند 
سماعه» قد ئسوا من معارضته» واستعدوا لمحاربته)اهھ. توجد مله 


نسخة ضمن مجموع رقم )٠٤٤١١(‏ بالمكتبة الوطنية تونس. 


٦‏ - نُكَت على البرهان في أصول الفقه: 
لإمام الحرمين جويني. نقل منه الزركشي في: «البحر المحيط) 
في مواضع عديدة» وقال عند ذكره لشراح برهان الجويني: «وَنكتَ 


و 


ا توجد منه نسخة بمكتبة المتحف العراقي تحت رقم (447) 


تقع في E‏ 


ثناء العلماء عليه : 

إلى جانب مصنفات الإمام المقترّح الشهيرة في العلوم 
الشرعية» سيما علم أصول الدين» المنبئة على سعة علمه ودقة 
کد ا ا و 
على علو مكانته العلمية والحلقية» وفيما يلي بعض ما وصفه به 
العلماء: 

د اللبلن انر أل عضر واحده خاطرا فى عل الكادة 
وغيره» وأقطعهم للخصوم في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال 
)١(‏ البحر المحيط. للزركشي .۸/١‏ 

(۲) معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم .۳۷١۷ /١‏ 


Yo 
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والمباحثةء له العبارات المهذبة» والألفاظ الرشيقة المستعذبة» كلامه 
ف الو وة ا ا ا ا ا 

5 المنذرى : کان کنر اللإفادة» ضا لمن يقراً عليه» کشر 
التواضع» حسن الخلق» جميل العشرة» ديناً متورعا" . 

- الذهبي: تفقه وبرع فى أصول الدين والخلاف والفقهء 
3 صف التصانيف وتخرج به جماعة کا 

IR N EE N E ETE 
E E 

ا ا و 
قادرا على قهر الخصوم وإزهاقهم إلى الانقطاع. صنّف التصانيف 

ORG ا‎ 

الكثيرة وتخرج به خلق 
النسخ المعتمدة في التحقيق : 

افاكا ف د لرا اا ا ی 
حصلت عليهما من مصورات مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتز اث وهما: 

N E DE‏ اا کی را 
)۱( فهرست اللبلي» ص۲۷» ۸. 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۳۷۲/۸. 


(۳) تاريخ الإسلام» للذهبي )٤( .٠١۸/٤٤‏ طبقات الشافعية .۲٤١/۲‏ 
)٠٥(‏ طبقات الشافعية ۸/ ."۷١‏ 


۲٦ 
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القرويين» ضمن مجموع رقم »)۷۳١(‏ ومحفوظة بمركز جمعة الماجد 
برقم (ف/ .)۲۷۱٤‏ 

- النسخة الثانية (ب): في ۳١‏ لوحة» أصلها من خزانة ابن 
يوسف بمراكش برقم (۱۲۹)» ومحفوظة بمركز جمعة الماجد برقم 
(ف/١٤٣۲).‏ 

آما النسخة الثالثة فهي محفوظة في خزانة القرويين بفاس ضمن 
مجموع رقم »)۱۳١۸(‏ وهي مخرومة الطرفين كما ورد في فهرسة 
الخزانة» وآول الموجود منها: «ولهذا يقال كبير القوم». وللأسف لم 
أحصل على صورة منها للاستفادة بها. 

کت ا د ال و ج 6 0 و 
مراجعتها للتأكد من صحة النسخ قارنت بينها وبين النسخة (ب)» 
وأثبت القراءة الراجحة في صلب النص وأسقطت القراءة المرجوحة 
بالهامش» خرّجت الآيات القرآنية وترجمت لأبرز الأعلام وعلَّقت 
على بعض المسائل استناداً إلى كتب الإمام المقترّح وكتب بعض 
تلاميذه الذين بينوا مقاصده وشرحوا عباراته» ووضعت فهارس 
تفصيلية لمواضيع الكتاب» واله نسأل أن يكون عملا متقبلاً نافعاًء 


۲۷ 
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ج ار ا r‏ اا 
E i‏ او ا 
ا ست الہ ہے شاا 
E‏ او 
کارا رور امہ اسارج اراھ را ادرا 
E‏ لمان رر رتام 
4 


8 4 چ‎ FEF 


1 


E 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


۲۸ 
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ږ ك 
سا 2 ديقي - 
سے 
a‏ 
2 | یا 
ا اس غ انر په قا آقے ا 
اسا س ت ا 
- 
1 -- 
1 ا 
" 
س اة الوك و i‏ 
4 لقره چ عك فدات وة 
. ف ت ج ن 
ETE =‏ 
کے سا ا اک i‏ 
2 بے 
e‏ 1 
i‏ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 


۲۹ 
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a ا‎ E 

E 

. ريه ن راشوب انچ SERIE‏ 
0 لىن 


r‏ ا ر“ 


م فا ف تنو ا : 
ا الي راا ملام نارو ر 


اناسل ال حارلا که 
: : = 3 


چ ۹ e‏ 
ا 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


0 
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n,‏ ا بالا مانت والمعرظ سن ا 


ر د جاع ر یمه و اله الیب وال24 ۰ 
E AR ٠‏ 0 سره مااتهتكه وولا _ 
مووا انط اقم و ئواغدناىاييا اتم 


ارما تا ا ا ور لہ 


i‏ ےا اا و“ 


1 ا 
1 


f 
7 


چ چ i‏ 
+ ۴ کے 
َ . 

a" ا“‎ 1 

1 
. 4 : اقا ف 

“0 : ل 

= E 

1 س‎ u ۴ ا ا‎ E 
: ا ا ي‎ î 2 : 
ِڪ ی‎ 

م م 5 #7 م لآ ت ۴ 
3 ت FU‏ 


ا 
1 ۰ ا وا ا i‏ 
ات ت ¥ i‏ 
ھن 2 1 ا 

ج 5 ي اس 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


۳١ 
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لاله عل سا محمد وع آل 
يد ٍ ل 


الحَمْدٌ لله المُدوس السّلام» ذِي الجَلَالِ وَالإكُرّام» حَافظ 
العلَمَاءِ ِن أعَاليط الكَيالٍ وَالأؤها وَمُشَرفهمْ بصجيح الفكر عَلّى 
کر سن الحراص وکل ا CREE‏ ت NÎ‏ 
N E O‏ 
EEE N‏ 
مُحََّدٍ سَيّدٍ المُرْسَلِينَ صَفْوَةٍ الرّحْمَنٍ» صَلى الله عَلَيْهِ وَعَلّى آله 
وَصخبه» حصُوصاً عَلّى الحُلَمَاء الأَرْبَعَة الرَاشِدِينَ" بَعْدَهُ وَالتَابعِينَ 


(0) 4# ر‎ e o 


رە 3 T8 E‏ چ د 2 ۰ 

وبعْد؛ فقدذ سَبَقَ مِنْ كلام الاأئِمَة ما يعي عَنْ كلام مثلي في 
ك و ی ع ی 2 ا 2 ° ٤‏ 1 
أصول” الذين» وَانْمَسَمَ كلامُهُمْ إلى البَسط وَالاخيصارء وَالتَّطويل 
ا 8 o‏ ر ھم ا ا ر ر ا 7 
والإكثار» وَالجَمْع تين التحقتق والجدلة اوكثرة التخ ص را 


أوَرَنّث”“ في الهدَاية وَالإرْشَاهِ بَعْض الحُلل» حى َر جَمّْ من عِلْم 
الكلام» وقالوا: الاشعًال به حَرَامّ. 
)۱( في (ت): عن )۲( في (ب) : أولى . 


7 (): الراشدين الأربعة. () إلى يوم الدين: ليس في (ب). 
)٥(‏ في (): أصل. (0) فی (أ): ورثت. 


۳۳ 
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وأا شرع بحل الله تَعَالّى“ في عَقَيدَةٍ کک قا لی 


د oF (Oi e eT‏ 
الصاح وَالطاعَة ى 1 السَاعَة» وَسَمَيْنَهَا ا فة في 
الكلِمَاتِ التبوبّة». 


لنْقَدَّمْ على المَقَصود مُمَدَمَةَ تعْنِي عَن التبْويب وَالتَرْجَمَةَء 
2 روي عَنْ رَسُول اله ية أنه قال : فصل الذكر الحَفيي. 
َال جَمَاعَة مِنْ أَهْل الحَدِيث: هدا إِشَارَةٌ إلى ذكر الله سِرَاً. وَقَالَ 
I I IT ERTS‏ 
السّاِع» سره أن يَمَكَنَ الذَفْرٌ مِنَ القَلْب حَسَّى يَرَْقِي الذاكِرٌ إلى 
ا عرق بها عَن الذفر َيون حَفيًاً بالَسْبَة اله رفي هَڌَا 
شكال عَظيمْ لَسْنًا ليان عَوْره. وَيَخْتَملٌ اخيِمَالاً خر وهو الف 
N E O‏ 


وا ن أن دوكر ا الان دور الان اوا 
ES‏ فيه وَسْوَاسٌ؛ بل اللْسَان حادم أَجُرَى الل عَادنَهُ 
ان يرق ROLES E N‏ 


ORE‏ ا الق ا غار وال ا 
بالنظر٬‏ وَلِهَدًا رَه بذِگر الاَيَاتِ قال تَعَالى: «ورٰيڪم ٤ايټهِه‏ لک 
(۱) بحول الله تعالى: ليس في (آ). (۳) في (ب): تأت 

)۳( في (ب): مرتب . €3 في (): به 


)٥(‏ أخرجه ابن حبان فى الرقائق» وابن حجر فى المطالب العالية. 
»( في (ب): الفكرة. 


۳٤ 
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N E N PR N 


عَبْرٍ َظرٍ في الاَياتِ سلو للمَضَيعَةَ وَالمتَاهًاتِ. 

وحن ٌ۶ الان روي حبرا ء ECs‏ 
ا ا ت 
بالدّليل بِمَرَامِرَ تَشْفِي العُلِيل عَلّى وَجْو لا بني بمغتا: مُجَلْدَات کیره 
ا ا ا 


و٤‎ 


فَتَقُول: أَخْبَرَنًا السَيْح الفَقِيةُ الصَدَرُ الرَشِيدُ جَمَالٌ المَقَهَاءِ بُو 
ظاهر ٳشماعيل بن مي ِن إشماعيل بن عِيسى بن عزف الرغر 
بالاشكندَريّة» قال: أخْبرنًا المَقية الإمَام أبُو بكر مُحَمَدٌ بن الوَلِيدِ بن 


® 


مُحَمَدِ بن تلف بن سُلَيْمَانَ ةي بوب الفهرئ الللزظوشي في شر 
رمان سَنَةَ تلع وَحَمْسْمًائة ال ار اا ا ای 
علي بن راهيم بُ مُحكَي الفْنْكري بالبَضرة و سَنَةَ ٿَمَانِ وَسَبْعِينَ 
ETS‏ القاضي عَمرُو القاسم بن ن حمر بن ل 
E‏ 
اللوي فال ارتا بو داو سليمان ن الاشعف الان 
EN‏ ن صالح ل الله بُ وهب قال : 
يري عَمْرُو ان سَمِيدَ بن هِلَالِ حَدََهُ عن حُرَيْمَةَ عَنْ عَابِسَةَ بنْتِ 
سَعڍ بن أي وقاص ڪا عن بها أنه دحل مَحَ رَسُول الله بي على 
ا وهي بيَدِمَا E‏ حَصّى تَسَبّح» فَقَالَ: «أخْبرك ما ا 
عَلَيْك يِن هدا وَأَفْصَل فَقَالّ: سْبْحَانَ الله عَدَهَ ما حَلَقَ في السّمَاءِء 
وَسبْحَانً اعدو ا لق في الأزضٍ» وَسبْحَانٌ الله عدد ما بير بين ذلك 


o 
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o2 


وَسْبْحَانَ الله عدد م هر حال 1 غ کک والحمك لَه مثل 


قاعم يها الحَريص عَلَى درك المَعَارفِ ما تَضَمَنَ هَذَّا الحَدِيث 
وال طا التي A‏ إل م E‏ 
على نهج التَحْقِيتيء > وَنَحْنْ نَذْكَرٌ في مَعْنّاه كتا بَدِيعَةَ على وجه 
الاختصّار» مِنْ عير إیثار لاإکثار» شرع في الدَّلِيلٍ على إِبَاتِ ما 
a N TN yS‏ 
ا 

الأول : في ذكر مَعَّاني هَذِهِ الأَلْمَاظ . 

- وًالتّاني: في وجه ترتيبها . 

وَالتَالثُ: 2 جا 


(۱) رواه بو داود» والترمذي› وقال: حدیث حسن غریب من حديث سعد 
والنسائي» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: صحیح الإإسناد. 


(۲) في (هامش (): يلاحظها. 


۳٦ 
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ھی : Eb‏ الله » لله » و له إل الله 
ا ا لعَلِيّ العَظيم. و ات 
ھی البّاقيات الصّالخا 


E 
فقَذٌ قال ُهل العَرَبِيّة: «سَبْحَان الله» وَ«مَعَاد الله» و«شكراً لله»‎ 
ا عَير؛ لان الل ا‎ i وم ا ذلك 6 مَصادر‎ 
حمْداء وَقَكرْئةُ شُكُر وَعَْذْتٌ مَعَاذأ وَسَبَّحْتُ تنبيحاًء وَكْلْهَ‎ 
مَصَادر جارية على فْعَالِهًاء إل کک عير جار على فِعْلِه.‎ 
کک ا‎ IEEE اَن‎ e 


ُغْلَانَ» وَفُعْلان لا يَصِح أن يَكَونَ e eT‏ 
س o£‏ 


الا ا مه نريما وف وا اه 
دَلك؟! فَسْبْحان بمَنْزلةٍ CEC PE OE EON‏ 
بخلافی سَائِر الي جَاءَث عَلَّى هذا الوَزْنِء َال اله 


ت 


LE CE SSS SIG O 


۳۷ 
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لأَوَرَان الألمَاظ وَالنظر في ية الق بها وَالمَفُصُود الذي يعلق به 
ER‏ 


رو 


أَحَذْهُمَا: ُو أن الحيَيَارَ هَذَّا المَضْدَرِ ذُونَ ما يجري عَلَّى 
َر الفِغل طهر سره وهو أنه يُِْرُ هذا الوزن - وهو فعلان - بتع 

وَالثّاني مء الشثزيهُ ابر ين كل سوي يدر حه 
تَقْدِيسُةُ تَعَالّى عَنْ كَل صِمَةٍ ثَودّي إلى حُدُوئه أو نَقَصِه أو افتِقَاره إلى 
مض مُحْصّص› وَعَنْ هذا گان تَعَالّى مَوْصُوفاً بالدوس السلام. 
الكلِمَة انيه : وهي ذِكرُ کر کک 

غلم اَن «أكُبر» لَمْظ مُسْتَرَك بطل راء كْرَة الأجرَاء وَيُظلَو 
إا عِظم الرنبَة وَالعَليَاءء وَلِهَذا يُمَالٌ: كبيرٌ القَوْم وَالبَاري تَعَالّى 
دمن عَن الِبر بِمَعْى كرو الأجرای يتين“ ا بمَعْتى الشَرَفِ 
RE‏ مِنْ هَذا سََذكُرْهُ بَعْدَ استيعَاب الكلام عَلَى 
هذا کک ۰ 


اول 


ثم لَه «أفْعّل» اهنا لا يُرَادُ بها التَفْضِيلٌ؛ نه مَعَ ذكر 


الإلّه لا يون بير لقال هو أَكَبَرُ مهه ِن الخال بين أَمرَبْن: إمّا اَن 
بثك الشضيل بالمخى.الجسمانن فهو متقدمن عن وما أن بيت 


E ENERO Ee 


)۱( ليست في (ب). )۲( في (ب) : التبرئة والتنزيه. 
)۳( في (ب): فتعین 


۳۸ 
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َيقَع التفْضِيلٌ. وَإن اشَرَگا في إظلاقٍ الصَيعَة عَلَيْهِمَّاء إن العَلْيَاء 
المنْشوبة إلى القَيُوم“ سَبْحَانَّة رَاجِعَة إلى رَنْبَة الإلَهيَة وَسَرفي 

الربوبية التي هي في العَفْلِ واحدة لا تقبل ال N‏ 
اف الخُلق رَاجِعَة ا إكرَام قوم کک مال سب يعتبره اهر 
الحادة» والحق لیس گبیراً بإگرَّام عَبيدِهِ ولا بشكرهه ا بل 
كمال صِقَاته وَعَظيم ربويته على وجه تخس لِنُوره حَمَافيش الاقام 
وَعَلّی هدا کان دا الادل والإكرَام 1 


o2 0 


اسو و 8 7 ا 2 ° 
نعَمْ؛ قد يرد لفظ التفضيل والمرّاد به حَصْر الفضيلة وَإِثبَات 


م 


TR RE TE E 


م ر وو 


ف وهو هين عله ولك ل E‏ ا صحلب الجنَة دوم غار 


7 4 > 


مستَقرا وَلَحسَنْ ميلا €6€ [الفرقان: .]۲٤١‏ 


رە 2وو o‏ ر٤‏ ت و 


وَاغلَمْ أن هَذِهِ الكلمة مَاجية لكل وسواس بعقبةُ تشي يا كد 
eg‏ 

لافار اليه الفكرٌ فال أَكْبَرٌ ا ا 
کک 


وراد به دَوَامٌ الوْجُود لِلشَخْص مده وَثبُوتُ بقائِه رَماناًء فَيستَعَارً 
هذا المَعْنَى إلِوَاجب الوْجُودِ الْذِي لَمْ يَرَل ولا يرال مَوْجُوداًء مَعَ 
(۲) في (أ): وتصرف (غير واضحة). E TR E‏ 


۳۹ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:17 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


ز ا ٢‏ 2 )1( 
َقَدسِهِ عَنِ الرَمَانِ وَبِسْبَة وْجُودِِ إلى مَاضٍ وَمُسَفَبَلٍ؛ بل هُ 


° اا را‎ e ا ر‎ E Ke E i EE 
لا‎ EE الأول و اول قېلە» وَالآخرُ ولا اخر بَعده» فيندَرج‎ 
وو‎ 


r 
الكلِمة الثالثَة : الحمد لله‎ 
الحَمْدّ: هو الثنَاء على الله بذِكر أَوْصَافِ جَلالِهء ند س‎ 

OA OA N E E OCLs 
بام التَغْريف المُْبَضِيَة لاسَْعْرَاقي الجنس وَحَضري فَأفْهَمَ مِنْ هَدَا‎ 
ا انجصَارَ الننَاءِ عَلَيْهِ لَه مِنْ حَيْتٌُ اليَصاص الكَمًالِ بوه‎ 
ن ما سواه اق مُحتَاح.‎ 

ا 0 ا و ر ا a ٣ E‏ 

نعم؟ فد ا من سواه الكمال» وهر إشارة ا قلة 
ال ا 2 ق أَْلِ N‏ 
ذلك مِمّا نَحْنُ فيه بسَبِيل. وذ بُحمد الحَقٌ تعالی عَلی نیہ گن 
N‏ لا يبعي في الحَقيقَة إلا لَه؛ إذ E‏ 
لبك هَذِهِ المَعّاني رَجِمَك اله عند شكرك وَذكرك. 


الكَلمة الرَابعَةً: لا إِلهَ إلا ال 
إِعْكَمْ أ لَمْظّ الاسْيِْتَاءِ فِي الحَقِيقَّة لا يجري عَلَّى ظَاهرِ ما 
يَفُهَمهُ كَل قَاصر مِن أنه نمي وَإِنْبَات؛ إذ يلرم يِه هَاهُنَا كُمْر 


(1) ليست في (آ). (۲) في (ب): المعرفة. 
(۳) ليست في (ب). €3 ليست في (آ). 
() رحمك الله: ليس في (آ). 
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ت 


الكلِمة لا ولا قو إلا بالل : 


ر ا 


E ON A E 


فَهُرَ مَعْتَّى الكسْب وَسَلْب الاسْتِقُلال لِلْعَبْدِء وَإِنَات الاخيَرًا 


الالال ا الی: وع هدا ال الى إا عبد وإناك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


القصد بهذا الكلام دفع ما يتوهمه القاصر من التناقض في الاستثناء لأن ظاهره 
نفي كل فرد من أفراد الإله وإخراج الفرد الواحد بعد أن شمله النفي الذي قبل 
أداة الاستثناءء وهذا باطل إذ يلزم منه كون المتلفظ بالكلمة المشرفة كافراً لنفيه 
كل إله لأآنه تعطيل» وكونه مؤمنا لتداركه ذلك بإثبات الفرد الواحد الذي هو 
خالق العالم لإتيانه بأداة الاستشناء» وذلك - أي: كون المتلفظ بالكلمة المشرفة 
مؤمناً كافراً - باطل إجماعاً لأن القصد بها الإيمان فقط لا الكفر والإيمان. 
(حاشية الدسوقي على شرح الصغرى» للسنوسي» ص۸٠۲).‏ 

الشاوي: يعني: أن لا إله إلا الله لما فيها من الحصر أبلغ في الوحدانية؛ 
لصراحة نفي غيره من قولنا: الله واحد. (حاشية على شرح الصغرى للسنوسي» 
ص۱۸۹) . 

السنوسى: يعنى بالكمية المتصلة: التركيب فى ذات الإله جل وعلا. وبالكمية 
الخقهلة د جردا قان ممل مال ن السرى يو 0: 


٤١ 
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a RE 2 ٤ ES 3u‏ وو بي وشو تم ر ا 
نستعين @)) [الفاتحة: ]٥‏ تَخْقيقا لِلعْبْودِيّة والربُوبيّة. ولا يُحْمَى 
هور ذلك ع م مل 0 


که : «عَدَد ما حَلقّ في السَمَاء وَالأَرّضٍ» طهرت فاده 
وهي إِدَامَةُ دفر آيات اله تَعَالّى» وَقَد بَيَنّا أن المَقْصودَ مِنْ َد 
E E‏ الذكرٍ بوخ المَعْرفَة في القَلْب“ 
دو ا في العَادَة» وَعَنْ هذا اوت ها المَغْرفة عِنْدَ 
الأشَعَرية a OR NTS‏ عند المقريين: 
امه الذكر وَرْسُوحٌ المَعْرِفَةٍ في مَجْرّى سنه تَعَالى ا في 
القَلْبٍ بإِدَامَةٍ تَدَبْرٍ الآَيَاتِ. فَالَذِي ظَهَرَ مِنْ فَائِدَةٍ دفر" جَمِيع 


الكابتاتِ في العَالَّم إدَامَةَ تَدَبُر الآَيَاتِ» واه أَعْلَمُ. 


E EOE O 
حَالِقٌ لِيَعْرف كمال الولو لا يُعَْقِدَ‎ 
0 Je عل ا م گان‎ 
العَلْيَاء‎ ٠ يِن گل سو‎ i الكَمَال» ضط إلى ا‎ 
نه أَكْبرَ وگؤنه قَدِيماً وَالحَمْدِ وَالثنَاءء فََحكم“ باسْيَحَالَة‎ 


ت 


ال في الإلَهِية؛ إِذ لا ينَصَوَرُ گايَِانِ عَلى الإظلاق. ثم يلرم مِنْ 


ر 


4 
(: 
i 
e 
8 


)١(‏ وقد بينا. .. القلب: ليس في (أ). (۲) في (أ): يدوم. 
(۳) في (أ): ذكر. (6) ليست في (ب). 
)٥(‏ زاد في (ب): به. 0) في (أ): فيحكم. 


4 
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رة e 8 a O‏ ا ES‏ 0 
عُمُوم التَعَلٍّ اسْيَحَالّة أضل” إِخيَراع عَيْروء فَيَمسد مَذْهَّبُ المَدرِية 


E TS 


حَاتِمَةٌ هذا القَصّل : 

کر د هدا الاسم a‏ اله - في جَميع الكلمّات»ء 
نصح عَنْ مَعْنَاهُ. وق E ES‏ 
اما علي وهن فال با ان مى افوا في اا ف ال 
فَوْمٌ: گان في أضله: «إلهاً»» اتی 2 0 التَغْريف" ا 
«الإلَه» E‏ إخدى اللَامَيْن في الأخحرى فقيل : الاه 


4 


ممت فقيل : «الله». وال آخَرُون: ل هوا من «لاةّ» ا 
من قرلهم: لهت الشضس: إدا ارتفعتة وانشدوا : 

E و 2 و‎ 2 a EE NIE 

لهك قد يَعْسى العشيرة نوره وَنورٌك نور في الجَدِيدَين سَاطع 


٤‏ و ووو 
أ 


ي سودەڭ وَعظم سابك فهر يعني مَعنى الوَصف الحا 


وَالصَحيح عدا انه کان متا aS‏ 
لك وهو جَمْع بَيْنَ القَوليْنِ وَحَسْمْ لِمَادّةٍ الَرَاع َي الحُضكَيْنِ 


)۱( ليست في (آ). (۲) ليست فی (ب). 

: حافظ اام المقترح على هذا الرأي في : اكفاية طالب علم الكلام» حیث قال‎ )٤( 
موضوعاً على جهة العلمية. والدليل على أنه علم امتناع النعت به» ونعته بجميع‎ 
الأسماء» وذلك من أحكام العلمية.‎ 


۳ 
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وَيَنْدَفْعٌ به التَرَاذُْفُ عَنْ أَسماء اله EET‏ 
ا اسا + وهو ال مر فيب ذلك العلم. وَإِن أَمَهَلّ 
ا yT‏ 

O A E EE 
E 
بُعْض التاس ا الاسم الأغظمْء وهر ا إذ لا يَمَْبْعٌ وجود اشم‎ 
خر یدل عَلَی ما لا ْلَه مِنْ صِمَاتِ الو تَعَالّى. نعم شرف ڌا‎ 
. جَمِيعٌ الأَسْمَاءِ ليه وَنْعتَ بها‎ E E الاسم‎ 
وَهَُذَا وَاهَتناع جعله فة صفة دَليل على كونه صَارَ عَلما‎ 


ص ص ص 


(۱) لیست فی (أ). 

(۲) في (ت: الصفات والذات. رجع الإمام المقترح عن هذا القول في: «كفاية 
طالب علم الكلام» حيث قال: أمّا الله فهو اسم للذات فقط» وهو الصحيح. 
وقيل: إنه اسم للذات الموصوفة بالصفات . 


٤ 
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ال کی ل رمم شفییا م المَعْنّى هو الذي طَهَرَ مِنْ فَوْلِهِ 
تخالی: لن ا وهو اسيع بضر # [الشورى: ]١١‏ كَمَدَمَ 
a‏ ا کر الات ل ا 
يبْدۇون بكر اساد الا الى ا ن اى النفي وَالتفَِيس عَنِ 


م بدأ ي بالسَمَاءِ لأَنَهَا أعْظْمْ الآَيَاتِ وَالأولّى في الاعَبَار 
بهاء وَهِي مَل عَرْشه تَعَالى وَكَرْسِيَهِ وَمَلائِكته» وَالأرْض بالنسْبَةٍ 
لبها عَيْرُ مَعْدُودةٍ بالنسبّة إلى حَجْيها 

عَقَبَ ي لِك بكر الأزض إِشَارَة إلى هدا العَالّم السَفليّ 

ا ال منهاء م ما بين ذلك E‏ 
السان: استَذرَجَ العقول إلى ما هر ال فم وعی ا 
(۱) في (ب): ما بدئ. )( شش (ب): تقدمه 
)۳( في (ب): فمن 


f٥ 
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هك و 


جَمِيعَ دَلِكَ بالبرْمَان“ وَرَسَحَ في لبه دَلِكَ وَنَمَكَنَ مِنْهُ يُوشِك أن 
پھر فن رة الأنْوّار. 

ثم أكد ذلك بذِكرٍ عَلوّه وَعَظمَِهِ اكد ذلك في القلب وَيَخْصل 
العلْمُ بكُمَال الِاسْيِعْنَاء بذاتهء ثم انى عَلَيْهِ بذِكر أَوْصَافِ جَلالِه 
لِيْحْصُل العِلْمْ بكمّال ذاټوء 
ذَلِكَ وَعَدَمَ اسَيِمَاَالِكَ بها ELS CAs‏ 


() البْرْمَان عند متكلمي أهل السنة هو المُوصل إلى المطلوب التصديقي بطريق 


َه 


النظر» ويْسّمّى دليلاً وحجة وقياساً: وهُوَ ما تَرَكبَ مِنْ مُمَدَمََيْنِ يَقِيبيَيْنِ لاج 
قن لا يحمل التقيض بوجو مِنّ الؤّجُوه. لا في الذَهْن؛ لأَّجل الجَزم. ولا في 
لخارج؛ أجل اا و اار ا ن ان الات ا 
رمه تاه a‏ الجَزْمُ وَالمُطابَقَة وَالتبَاتُ. ولا فَرْقَ بَيْنَ أن تَكُونَ مُمَدَمَائهُ 


يَقَينَةً ادا خو «الأربَعَةً م نة بمساو» وَل منقيم مساو فهر روج 
َالأَرْبَعَةُ رَوْجٌ». وَبَيْنَ أن مُقَدَمَانَهُ نَظّريَةً إلا أَنَهَا تَنْكَهي إلى الصَرُورَةء 
ماله : مير ا مَعيّرِ حَاوٹ» ا حَاوٹ». (حقائق التوحيد» 


٤٦ 
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کے 
جڪ 
ES‏ 
| 

کا 


0 :5 د 
ي جڪييه 
ت 


اغْلَمْ أن هَذِِ الَبارَةَ بحم ما رَوَيتاهُ مَنْدُوبٌ ليها وکن رال 
IU CN E BM RN E‏ 
الارْتِيَّاب وا ا ا 3 ا مِنَّ المَعْرفَة؟ فيه 
حلاف ل تیل استماءه هذا الكات: 

وَمَذْرَكٌ الوْجُوب عِندَنّا مِنَ الشَرْعء فَيْحْتَاج في إِنْمَام الكلام 
في هَذِهِ الكَلمَاتِ - إِذ وفع النَظْرٌ في حُكمها لَمْظاً وَمَعْتّى - إلى 
ات الرَسَالّة جَوَازاً وَوْقوعاًء حمق دَلِكّ في آخِرِ العفِيدَة. وَكانَ 


ٍ 2 7 
ر و 


N DT Gy 
إثبَاتِ مَعْتَى هَذِهٍ الكلِمَاتِ عَلى الجُمْلَةٍ وَالنَأصِيل» لا على كم‎ 
ر 0 و ا 2 چە ا‎ 0 
اف دق عي الاو ن ول اللات حل دك‎ 
خانم الکاب؛‎ 

انى الكلامٌ في هَذِهِ العَقِيدَةٍ على حَمْسَةٍ أَرْگانِ وَحَايِمَةٍ 
ا 3 اخ ء 0 ٤‏ 2 
وتنبني جُميع هَِهِ الأمور عند الأضحَاب على قاعدتين: 

e ST A e EERE E E 

(1) في (أ): یکتفی . 5 ف عاد 
)۳( في (ب) : الجواز والوجوب. 


۷ 
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وًالاسَيَحالَة يلرم المَقْصودٌ لا مَحَالَةً. 


وَالقَانِيَةً: النَظَرٌ في أخكام الأغْرَاض وَمُلارَمَتَها لِلجُرَاهر 
والاجضام > فخضل المرام على الام 


(1) اعتنى الإمام المقترح في: «شرح العقيدة البرهانية» بهذه القاعدة الأولى» وهي 
معرفة الأحكام العقلية فقال: ممّا يجب أن يتقدم في هذا الفن معرفة الأحكام 
العقلية» وهي الوجوب والجواز والاستحالة. والدليل على انحصار القسمة: 
دورانها بين النفي والإثبات. ولنا في حصر دورانها بين النفي والإثبات طرق : 
٭ الطريق الأول أن نقول: ا لا يخلو: إما أن يكون قابلاً للعدم أو 
لا: فإن لم يكن قابلاً للعدم فهو المعبّر عنه بواجب الوجود. فحقيقة الواجب 
على هذا: ما لا يقبل العدم مطلقاًء لا العدم السابق ولا العدم اللاحق. فانتفاء 

لعدم السابق يدل على نفي الأوليّةء وانتفاء العدم اللاحق يدل على نفي 

لآ خريةء وهو إشارة إلى دوا a ES‏ اللاحق. وإن 
کان قابلاً للعدم فلا يخلو: إما أن يكون قابلاً للوجود والعدم على طريق البدل 
أو لا؛ فإن لم يكن قابلا للوجود مع العدم» فهو المعبّر عنه بالمستحيل. فحقيقة 
لمستحيل على هذا: ما لا يقبل الوجود. وإن كان قابلاً للوجود والعدم» فهو 

لمعبر عنه بالجائز. فحقيقة الجائز على هذا: ما هو قابل للوجود وقابل للعدم. 

# الطريق الثاني أن نقول: كل معلوم لا يخلو إما أن يلزم من عدمه محال أو 

لاء فإن لزم من عدمه محال فهو المعبّر عنه بواجب الوجود. فحقيقة واجب 
الوجود على ها 2 ما يلزم من عدمه محال . وان لم يلزم من عدمه محال فإما 

ن يلزم من وجوده محال أو لاء فإن لزم من وجوده محال فهو المعبر عنه 

بالمستحيل» فحقيقة المستحيل على هذا: ما يلزم من وجوده محال. وإن لم 

يلزم من وجوده محال ولا من عدمه محال فهو المعبر عنه بالجائز. فحقيقة 

لجائز على هذا: ما لا یلزم من وجوده محال ولا من عدمه محال .اھ. 

وقد اعتبر الإمام المقترح هذه الآحكام العقلية منغرزة في النفوس» إلا أنها من 

لضرورة التي تتوقف على سبب» فمن علم ذلك السبب علم أنه لا بد من تلك 

لأحكام» ومثل لذلك في: «كفاية طالب علم الكلام» بليونة اللين وخشونة 
لخشن» فهذه أمور حسية ضرورية» ولكن إدراكها متوقف على سبب» وهو 
للمس» فكل من شارك فيه» وكان سليم الحواس» علم ذلك ضرورة» فكذلك 

لأحكام العقلية . 

(۲) هذه هي القاعدة الثانية في الكلام على العقائد وهي النظر والتفكر في العالّم = 


۸ 
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ا 


ة العَقِيدَةٍ مَبْيَةَ على هَاَيْن القَاعِدَتَيْن رَمْزاً عَلى 
حم الإجْمَال» م تف في اليل رين ليها على حم 
ا واله ديب لفات المجات ٠‏ سجن باك الى 
O‏ 


- أمّا عَلّى الطَرِيمَةٍ الأولًى فَنَمُولُ: د ا وَجُود العَالّم على 
مُقَتَض› a‏ یو على وجوت ورو 
الؤجوب له دلا عل امیناع كل صمَة ودي الجُوّاز مِنَّ الحجمية 
BE TT TY‏ 


u‏ راف التَصَلْسل" ف الأسبّاب دلیل کان و جود مقَتَض 


= على وجه بؤدي إلى معرفة الله تعالى وصفاته» على وفق القاعدة الآولى وهي 
الأحكام العقلية» وقد أشار الإمام المقترح في: «شرح العقيدة البرهانية» إلى أن 
معرفة الله تعالى کک ذاته (لا مجرد معرفة وجوده فیمکن أن یدعی آنه بدیهی 
لا يفتقر إلى نظر) لا تتم عادة إلا بهذه القاعدة» فقال: ثبت عادة أنه لا 
يتوصل لمعرفة الباري ا إلا بالنظر إذ لم تَجْرٍ العادة بحصول ذلك ضرورةء 
فلا بد إذاً من الدليلء والدليل يتوقف على معرفة هذه الأحكام العقلية. وبيانه 
هو أنه إذا كنا مأمورين بمعرفة الله تعالى» ولا نتوصل إليها إلا بالنظر كما 
ا والنظر إنما يتصور في ما علمناه في الجملةء وهو العالم» N‏ 
نعلمه» «تفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذات الله»» وقال تعالی : قل اروا 
مادا فى لسوت والرض 4 کو 1۰۱[ وقال: لطر لاسن م حى ى @4 
[الطارق: ٠]ء»‏ وقال: اود ظا ق مكب لسوت والذَرّضِ % [الأعراف: 
٠‏ إلى غير ذلك مما يكثرء فما أحالنا في التوصل إلى معرفته إلا بالنظر في 
العالّم. ۰ ۰ 
(۱) في (ب): النظر. () فی (ا): | 
() التسلسل: هو توقف وجود الشىء على وجود شا غير متناهية. وهو باطل كما 
يظهر من تعريفه» سواء كان في المؤثرين أو الآثار» في الأسباب أو المسببات» 
في المحدثين أو في.الحواذت. 1 


۹ 
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رک 


واجب الوْجود. وَيلْرَمُ قَدَمهُ وَبقَاؤهُ عَلّى مَا سبي إن سَاء ا وَهَذا 
e E‏ 


وروم aS‏ 
وأسخحال وود مسل غل ف ضف الإلَهيّة. وهو المَعْتّى 
ى من الكلمة التانية. 


ل تسّاوي الخخما نات ا ات الات ا صمَة 


رر ت 


التّخْصِيص لِهَذا ا وَامْتِتَاع التَحْصِيص يمن لا يتَأنّى لَه دَلِكَّ 
على صِفَة الافيِدَارِ له . وَامْيِنَاعَ التَخصيص بدون انكشاف المُحْصَص 
لمن احص على عل به ك 
بحي عَلّى كوه حَيَاً . وَجَوَارٌ تَرَددِ الخُلائِق بين ام وهي متب 
لى گؤنه مما آمراً. مارم العم للخبر عن المَعلوم على حبرو 
وَلْرُوم گؤنه سَمِيعاً بَصِيراً لإْبَارِهِ بِذَلِك عَلَى مَنْهّج» أو لِاسَيَحَالّة 
الَقْص لَه على مَنْهّج» أو دَلّ روم E‏ ال واک 
ن فادرا 2 RR E‏ مَنْهَج EEG‏ 
ET‏ 


واقتضَاءُ التخصيص بَعْض ما يصح تعلق صماته المتَعَلمَةَ به 
SS‏ التَعَلقّ به؛ إِذ 


TS 


)١(‏ غير واضحة في (ب). (۳) على ثبوته له: ليس في (آ). 
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وَوجوبُ وجودهًا لازم ر لە ذَلِكَّ؛ إذ وار بسا ی 
محْصصا» وَعموم ال يتافي ذلك . ولرُوم التَسّلسل مِنُ جهة 
جُوَازهًا بِوَاسِطة يقار كل جَائِز إِليْها دليل عَلى ثبوتِ الوْجُوب لها 
وَهَذّا تَمَامٌ الكيمة الَالّة . 


وَنَطْرُق الجَوَاز إِليْهِ إِليْهِ مِنْ وجه عَلى مدير ا يقار إل 
المحْصّص ا E‏ وَاقضاءٌ الاثتَيية افَتَرَاقاً 
يستذڏعي مُحُصَصاً كليل عَلّى دَلِكّ. وء اعلق في e‏ التي 
ّى لِدَاتِه السَأثِيرُ وَالانَيَرَاعٌ بها دَلِيلٌ عَلَى دَلِكَّ وَعَلَى انْفِرَادِهِ 
بالاخترًاع. ودا تَمَامٌ الكَلِمَة الرَابعَةٍ وَالحَامِسَة 


5 سْيَحَالّة وْجُود الفِعْلِ مِنْ عَيْرٍ عَالِم دَلِيل عَلَى عَدَم اخْيرَاعتا 
وَإِبدَاعنًا ا 


س 
ت 


24 
ضا 


E‏ الخظاب ب بالتبليغ بخص مع إمْكان إغلامه 
على جَوَازِ بَعْتَةٍ الرْسل ##. ثم وَجُودُ المُعْجِرَاتِ 
مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلى قوع ذلك وَمَّا حَصَل مِنْهَا عَلى يَدَي 
ابروا ب e‏ يام الدّلِيل عَلى ذه في ودا 
الطريقة َة الأول . 


(۱) ای وجوب وجود صفات الباري تعالی . 


EG 00‏ 
(6) في (آ): يد. )٥(‏ لیست فی (ب). 
٥١‏ 
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2 RE O e A a 
الطريقَة الَانِية أن تَقَول: دَلث مُلارَمَةٌ الجَوَاهر لِلأغْراض"‎ - 


ا على وجُود مُخدِثها. 

وَاسَيَحَالَّة حُدوثه عَلَى اسْيَحَالَة مَا يُوَذّي إِلَيْهِ مِنَ الحَجُمِيَة 
والجسَميّة والانتقال والتعير. 
وَاميتَاع دور العَدّم مِنْ مُْمَّض دَليل عَلى بَقّاِه وَاسًَْالة عَدَمِهٍ. 
وَجَوَارٌ روي كَل مَوْجُود دَلِيلٌ عَلَّى جَوَازٍ رُويهِ» وَگؤن الإِذْرَاك 
E E E E E‏ 
ذَلِكّ. وَالسَمُمُ قَاطعٌ في دَلاليهِ عَلّى دَلِكَ. ۰ 

و (VD‏ و s‏ و ق a‏ 

ثم دل ١‏ لزوم الافتِرًاق بين ما يصح منه الفعل وبين ما لا 
يصح عَلى صِفَةٍ يصح باغتبار قيامها الفعْل لِمَنْ قَامَت به وهو المَعْنيّ 


بالايدار. 


(1) في (ب): لأعراضها. (۲) فى (أ): دليل. 
a‏ 
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وَاشَحَالَةُ فام هَذِهِ الصََاتِ بِمَنْ لَيْس بحي دَلِیلٌ عَلّی ونه 


وروم الصاف بد السَمْع وَالبَصَرٍ وَالكلام المُسَْجيلٍ عَلَيِْ 
دليل عَلى يام هَذِهِ الصَمَاتِ به. ۰ 

اا ل راتا ببعْض ما يَصِح إِذْرَاكة عَفَلاً دَلِيل عَلّى 

وَلْرْومٌ اطْرَاِ العلل وَانْعِگاسِها دَلِيلٌ عَلَى مَعَانِ ثوب هَذِهِ 
الام عَلَى رَأي مَنْ يعْبْتٌُ الأخوَالء أو رُجُوعٌ هَذِهِ الصَمَاتِ إلى 
حَقِيقَّة المَعَانِي عَلى قول مَنْ يرّى يها . 

ع ِد لِهَذِهِ الصَمَاتِ عَلّى تَفُدِير الْيصَاصِها ببَعْض ما 
يصح تَعَلمَها په ليل عَلى عموم ا 

وَصِحَة افتِدَارهِ على كل ما يَقَبَل الوْجُود دَلِيل عَلى نِسْبة الحْيْرٍ 
الك إأيو بن موم تمي إزكيه اقرا بالاخجرع ملل عه على 
قوع ذلك مِنه» وهو دَليل عَلى عَدَم وْجُوب رِعَايَة الصاح وَالأضلح 


د 


E‏ ر 2 ر ا 

ثم دل لروم التمّانع والفسّاد على تقدير الاثنيية على وخدایيته 
را ولك دل 

وَتَعَذرُ علمتًا بأفْعَالِنًا دَليل"" عَلى احْيِيَاج کل قاور چن 
(۱) ليست في (ب). (۲) ليست فی (أ). 


or 
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لمُْحْدَثِيّ إلى فَاعِل عله" وهو حَقِيقة التبَرّي مِىَ الحَوْلِ والفُوة 


ج 


— 


ا 


Er الر‎ E E 

ات التبلیغ بهم ليل على جواز ؛ عة الرْسل #. 
ووقوع الحارق لِلعَادَةٍ عَلَّى يَدَّى کک ليل على وقوع 
e EEE E USES‏ به فَلَزِم 


a 
ل‎ 


القَوْل بوم فوع 5 وَالنْشر وَالجَنَة وَالنّار ار وز ا وَقَعَ الإخْبَارُ 


به من جهة الصًادق محمد بيا . 


ج 
َو 


و کک DT‏ 
إلى الاكْيِمَاءِ بِهَذِهِ المرامز SEE‏ تُفِيدٌ إلا تکار الحرين 
لقَوَاعِدِهمْ المُحْكمَة لدَيْهمْء وَالمَقَّصُود اة الال الاي شرح 


ر 
ءَ 


لفح الان بشَزح اول“ هَذِهِ الَقِيدَةٍ عَلّى وجه ْمَل كل م 
ذَكَرْناه مِنْ رمز وَسَّطا في مُمَدّ متين› وجري کل دغری على 
الطريقتَيْنء م باه ك ل ذلك 


چ کچ کچ 


0 0 
(۱) في (ب): يفعله. (۲) فی (أ): ید 
)( وقوع ذلك کما ا غير واضصح في (ب). 
€3 في E0)‏ (6) الست فى (): 
a‏ 
o٤‏ 
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ر ی 
وفيه ستة مطالب : 


ا 


و‌ اګ 
المَطلبٌ الأول 
وجو الله تَعَاتّى 


ولا فيه مَسلکانِ 
- الأولٌ: أن َمُول: العَالَمٌ جايو الوْجُود» وَل جايز الوجُود 


E AL E E 
مجو قَالعَالَمْ له بب مَوْجُو. عَيْرّ أن اسَحًالة صُذُور الفغل مِمُنْ‎ 
E NE N O N 
العالَمَ لَه سَبَبْ ما ذكرناه فلنْوَصحة.‎ 
الدلل على جوار العال اران‎ 


GET Tee A f‏ وو () د ر 
وَالعلمْ بکوْن آَحَادِ العَالم جَائِرَة وَحلومًَا عَن الوْجوب“ ضرُوري» 


ا 


(1) ليست في (آ). (۳) في (آ): ف. 
(۳) في (آ): الوجود. 


o0 
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E يلرم‎ E CA 


ھ س ES‏ ور ار 


> الام الثاني : e‏ أَجُرَامُ متعیره رة دراب اا وگل 
ج متڪير متکثر جار 


ودلل أن ءالجا تقر ر إلى سَبَّب في وْجُودِو هُوَ أن الجَايرً: م 
اوی طرََاهٌ» أي أن سه وْجُودِو وَعَدَمِه إلى داه على حَدّ سَوَاءِ 


ّ رو 2 ° و ا 2 ° ا EE‏ ت رت 
7 لا ص حَقيقَته› من عَيْرو» هذا e‏ يتضح 


° 7 کي ر ا ٥2و‏ و 


ِن قيل: لا نسَلم أن العَالَمَ جَاِز الوْجُودِ» وما دَگرتمُوهُ مِنْ 


تَكثره فَالمُرَادُ به ثْبُوتُ أَجْرَاءِ مََصِلَة أو مُْمَصِلَةء فن الكَمَيةَ لا 
نحلو من دلك» فن ارذ ل الأول كَمَمْنْوعٌء كَإِنَ کل جسم 
ا وا وا و ا ا 
حَيْتٌُ الفُوَةء بمَعْتى أنه فال لأن ينْمَيمّ فَيَصِيرَ السَيْنٍ» لا أن فيه 


ل 


تَجْزئة في الخال وَعِندَ انْقِسَامِه َيون كَمَيَةَ مُنْمَصِلَةً. وَِن ارتم 
القشبَ إا فلم ا نه لیل على جَوّاز العَالْم؟! وهلا کان 
ا ا ع الرار ی یک عل الک ن 
الصمَات؟! 


E E N N EES 
جَوَاهرٌ عَفَلِيّة لا تَفْبَل التَعَيْرَ وَالقَذْرَ وَالشكَلء بَل يَسَْجيل عَلَيْها‎ 
N N 


° 
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¢ 


السُوَالٌ الثانِي: هُوَ أن الوَسَط في هَدَا الدَلِيل ِن گان مُجَرَدُ 
الجَوَاز فَيَسَْذعي العَدَمُ e‏ وان گان الجَوَار المَمَيّدُ بالوْجُودِ 


َالجَوْهَرٌ فِي الرَمَن الثاني مِنْ حُدوثه جَايِز الوْجُود» هاا افتَمَرَ إلى 


ء۶ 


RS‏ مَحفقة فِي العَالّم وَهُوّ 
واا وو وا ع ال و ن في الجسم اخ 
> لا في الوَهْم ولا فِي التَفْدِير» وَعَلى اضطلاح الحْضْم مِنْ 
ل کیو ت E‏ 
الا وکل م ا ب ال ات و ا کے ال ود 
ادن في الجسم N‏ 


\E 


م 
ا 


O TT 
ازم مِنْ جهة کک يداك ادد تتح الول‎ 
مدد ين هما . وَهَذا ينمض ما ا‎ E بذَاتَيْن ذ‎ 


iw بالقَوًة؛ ِن قيَام الضدَيْنِ به حلي‎ E TENS 


وجود ذاتَيْن» 5 قير اتن ذ في الوَهم. 


€ 


ê 


وأََضاً؛ رمه على أله أن جور حُرُوجَة إلى الفِغل؛ ِن م 
مو ابت بالفُوةٍ في ماد الإنكانِ وَالقَبُول يرم فيه َلك وَالجسْمُ 


(۳) في (آ): جسم . )٤(‏ في (ا): له 
E EE‏ 


oV 
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عِنْدَهٌ لا ينای إلى حَد لا يَقَبَل التَجَرٌء يلرم جَوَارُ وْجُوو 
ارگ الى ا الا و ا 


E OD TT 
E E وا هاا ى اا لزم‎ 
قَطْعَتْ سما فَمَذْ قَطْعَّتْ ما لا يسَنَاهَى» فَكَيْفَ يصح دَلِكَ؟! ارم‎ 
الطفَرَةّء فقيل لَه: الَملة في طفرَتها في حير ز آَم ل؟ قن رَعَمْتَ أنه‎ 
Ss في عَيْرٍ حير فَمْحَال على کل حم‎ 


کل مادا هدا الجسم أ آ؟ إن ان الأرذ فلا فزق بين فطع 
أخيّاز محَاذيَة ا آڈ اهي ا ا 2 آ تاه ن 


ءَ 


ME aT‏ هَت إِلَيْهِ مِنْ طرف 
الجسم الآخر. ٿم ما قَطعَنْهُ م Ty‏ 
بعَدَّم النهاية وَهُو افص فلي فَاضِځ لا يَحْمُى ركه عَلى مَأَمَلٍ. 


0 ا ق (): 

(۲) أي: لا يزال يقبل التجزء لو فرض وقوع التجزء بالفعل. وقد أبطل الإمام 
المقترح ذلك في: «شرح العقيدة البرهانية» بقوله: لو قدّرنا أن في الجسم أجزاء 
یتناهھی قاطعا ومقطوعاء ويلزم منه امتداده 2 الجهات المت فلا یبقی لغیره 
حير ويلزم منه مساواة الذرة الفيل؛ إذ ما لا يتناهى لا يكون بعضه أكبر من 
بعضص ولا أكثر لانه غاية العدد» وهذا معلوم بطلانه بضرورة الخش: ویلزم منه 
عدم التفرقة بين القليل والكثير» ومساواة الجزء كله» والكل محال. 

(۳) والطرف الثاني نهاية لها: ليس في (آ). 

(6) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» أبو إسخحاق المعروف بالنظام» من كبار 
المعتزلة» توفي ما بین ۲۲۰ و١٣٣ه.‏ تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر 
ما کتبه رجالها من طبيعيين والهپين؛ > وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من 
المعتزلة سميت النظامية. (انظر: الأعلام .)٤١/١‏ 


0۸ 
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وَيلْرَم و E‏ عن ا ن 


ٿم ما دَگرَهُ جَخد لِلصرورة؛ فنا جد مِنْ اسنا عند إمْرَارتا 
ee‏ 


رورا فد بطل وواه ول يلات في نصْرَة مَقَالِهِ لا يتما 
الكلام عَليْها هَذا المُحْتَصرُ. 


E ENE ES 
e RR بكَسْمِيتهًا مُنَّصِلةَ اؤ فصا‎ 
أُهْل‎ E ER CD ET HOT EEE 
2 سے الل د کل شال‎ E المَذَاهب»‎ 

e‏ الئل r e‏ لِمذهّب. 


وما ألرموة لا من بوت الكرة في الصفات الأرلة لا يلرم نه 
ا نا قَلْنًا ا TG‏ وهي ل صف 
ذلك AM TS ES‏ 
الكثرّة CT‏ الإله OE‏ بهذو الصُمَاتِ 
ES NENE a ET‏ 
َر بتکثر صِمًاتهاء I CE‏ 


٤ 


E N O E 


Ç١ 


)١(‏ الضمير عائد على الطائر فى طفرته. 
(۲) في (آ): بموافقات. (۳) في (ب): نتبع. 
)٤(‏ في (ب): وندفع. )٥(‏ في (ب): ليعلم. 


۹ 
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الصَمَاتٍِ» وَإِنّمَا لَرْمَ إِنْبَاتُ الصَمَاتِ لَه لِدَلَالَة أَفْعَالِه عَلَى دَلِكَ 
والجواز فى الكثرة سدع عددا بست إلى عدوا علوم ا 
صِمَاتٍ تسب إلى مَوْصُوفي ا جو وبال 
قول الأكَرِ وَالأَقَرٌ؟! lL‏ آ5 س على 2 


وقول ا و وَالقَاِم بهاء فَهَذِهِ 
مَسالة کک فيا العْمَاءُ واشتغرا کل فُریتی عَلّى دَغوَّى الحَصْرِ 
في تاس مُعَيَةٍ عة مِن عير رتيب“ ولا قِسْمَةٍ ار بين تفي وَٳباتِ» 
ادت اليف غل المتكليي بمَوْجُودَاتِ LE‏ 
المتكلمرود؛ في بط ؛ فن المَسْألَةَ مِنْ مَوَاقف العُمولء أنه 
e‏ قِسْمَةٌ حَاصِرَةٌ عَلَّى تمي رَائِِ» وَلَمْ ُوجَدٌ فيمَا عَلمْنَاهُ ديل 

ما ك e‏ إل م ا وو عل اج اغ وهو الناغا 
الصَاِع تَعَالّى وََقَدَّسَء فَكانَتِ المَسْألَهٌ مِنْ مَوَاقفِ العْمَولٍ. 


e 


وَاسْسَدَلتٍ الفَلاسِفة عَلَى إِبَاتِ رَائِدِ بألةٍ تبْطلها في عَيْرِ هدا 
الكِتاب إن شسَاءَ الله تَعَالّى“ وَقَذ بطل أضلهُمْ الأغْظم في إثْبَاتِ 
وَخَدَةٍ 1 جسم من یٹ الفعل . 
(۱) في (ب): ینتسب . (۲) فى (أ): إلى معدود. 
(۳) في (أ): ثبت 
(6) تعرض الإمام المقترح لهذه المسألة بشيء من التفصيل في: «شرح العقيدة 


بالمتحيز» وأبطل وجود المجردات عن التحيز والقيام بالمتحيز سواء كانت قديمة 
أو حادثة» فقال: حَصَْرٌ العالّم في الجواهر والأعراض مسألة اختلف العقلاء - 


0 
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= فيها؛ فذهب المتكلمون إلى حصره في الجواهر والأعراض» وذهب الفلاسفة 
إلى عدم الحصر» وذهب بعض أصابنا إلى الوقف» ولكل واحد دليل» وعلى 
كل دليل اعتراضات ومراجعات يطول تتبعها» فلنتعرض لدلیلِ واحد من أدلة 
لمتكلمين على الحصرء ونوردٌ شَبَةَ الخصوم وننفصل عنها بعون اللهء إذ 
مقصودنا تصحيح ما ذهب إليه المتكلمون» ونذهب عن المذهبين الآخرين لطول 
لمكالمة معهماء إذ لا يحتمله هذا المختصر. فنقول وبالله التوفيق: استدل 
لمتكلمون على حصر العالّم في الجواهر والقائم بها بأن قالوا: كل موجود إمَّا 
eT‏ فالمتحيّرُ هو الجوهر. وما ليس بمتحيّز: إمَّا ا 
بمتحيّز أو لا؛ فالقائم بالمتحيّز هو العَرَّض. وما ن م ولا قائم بمتحيّزٍ 
هو ال تعالی . 
قال الخصم : هذا الحصر صحیح › إلا قولکم : «ما لیس بمتحیز ولا قائم بمتحیز 
هو الله تعالى» فهو باطل؛ فما المانع من وجود قديم لا متحيّزٍ ولا قائم بمتحيزٍ 
لیس بإله؟! أو ما المانع من وجود حادث غير متحيّزٍ ولا قائم بمتحيّر فيبطل 
الحصر؟! 
قلت وبالله التوفيق : يمكن الجواب عن هذين السؤالين فلا يبطل الحصر؛ أمّا 
الأول» فيمكن أن يجاب عنه بان نقول: ادعاءُ موجودٍ قديم سوى الله تعالى 
وصفات ذاته» لا متحيّزٍ ولا قائم بمتحبّز ولیس بالو لا یخلو: إما أن يکون 
قدیماً باعتبار کونه مقتض أو لاء فإن کان قدیماً باعتبار کونه مقتض فلا یخلو 
إما أن يكون باعتبار كونه فاعلاً مختاراً أو لاء باطل أن یکون باعتبار کونه 
فاعلاً مختاراً لقيام دليل الوحدانية» على أن الخصم سلم هذا القسم. ولا جائز 
أن يكون مقتضياً باعتبار كونه عله ومعلولاً أو طبيعة على ما صار إليه الفلاسفة 
والطبائعيون؛ إذ بعد بطلان الإيجاب الذاتي والاقتضاء الطبيعي وإثبات الفاعل 
لمختار لم يبق لهذا المذهب أصل. وإثبات قديم ليس بمقتض باطل بدليل 
لسمع القاطع› وهو الإجماع على أن لا قدیم سوی الله ا وصفات ذاته؛ إذ 
لعقل لا يقضي بثبوته ولا بنفيه» فتعين الاستدلال على ذز 2 نفيه بطريق السمع» وهو 
لإجماع القاطع . وقد قال ت: «كان الله ولم يكن معه شيء» ولم نذكر الخبر 
للاعتماد عليه» وإنما هو إعضاد» وإنما الدليل القاطع : الإجماع. فبطل ادعاء 
قدیم غير الله تعالی لا متحيْرٌ ولا قائم بمتحيزٍ. 
فلنتعرض الآن للسؤال الثاني» وهو قول الخصم: ما المانع من ثبوت حادثِ لا 
متحيّرٌ ولا قائم بمتحيّز» ليس بجوهر ولا عرّضٍ؟ فنقول وبالله التوفيق: هذا 


٦۱ 
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EES‏ ا قَمُنْدَفِعٌ أن“ الوْجُود الجَائِرَ لا بُ في 
ابْيدَاءِ وجُوده مِنْ سَبّب» فإذا حَصَل اسَْعْنّى عَنْ إفَادَة الوْجُود في 
الرَمَن الثاني وَإِن گا مُخْتَاجاً إلى سَرْط بَمَائِه؛ إذْ العَفْلٌ قَذ قَضّى 


ى 
٤‏ ت r‏ 


بان ا و و 
ذاه عَلَی نْبا إلى العَدَم - فهو مُسْتمَاد ERY‏ 


= الحادث الذي قلتم: لا متحيز ولا قائم بمتحيز» إما أن يتناهى أو لا؛ لا جائز 
أن لا يتناهى؛ ضرورة استحالة دخول حادث فى الوجود غير متناو» ولأن كل 
ادف من الال فد فة التل خلى اتجضارء فى ليه وتاهه لا جال إا 
قام الدليل على انحصاره وتناهيه بناءً على انه جواهر وأعراض»› اذ کل موجود 
على هذا الوجه يدرك تناهي جزئه حتَاً فيْعلٌم تناهي کله ضرورء أن ما تركب من 
المتناهي متناه» فهذا احتجاج بالمڏذهب» ومصادرةٌ على محل النزاعء» والخصم 
إنما قرر حادثاً ليس بجوهر ولا عرّض» لأنا نقول: بل لتناهى الحادث دليل 
آخر» وهو بداية اختراعه وفراخ القدرة منه». ومعقولية ما له بداية تلازمه النهايةه 
ومعقولية ما لا يتناهى تلازمه نفي البدايةء فالجمع بين البداية ونفي النهاية جَمع 2 
تن تفي وإثباتِ» فادعاءُ حادث لا يتناهى - على هذا التقدير ا 
وٳذا ثبت کونه متناهياًء فلا بد أن يکون في جه من العالّم» وکل دی ا و 
بنفسه لا يخلو: إما أن يكون قارا فى تلك الجهة» أو منتقلاً عنها؛ فإن كانً 
و او ا ی و ا و 
فدل ذلك على انحصار العالّم في المتحيّر والقائم بالمتحيّز. 
طريقة أخرى فى إبطال ادعاء الحوادث لا متحيزة ولا قائمة بمتحيز أن نقول: 
کل عاد وجوه ادق فان به يخاو عن اماع آر افراق اد رور 
العقل بعلم استحالة خلرّه عن ذلك والاجتماع والافتراق من لوازم الحركة 
والسكون» وكل ذلك من لوازم الجوهر»ء فثبت بذلك أن المدعى زائدأ جواهر. 
وعلى الجملة فإدعاءُ موجودٍ حادث لا متحيّزٍ ولا بمتحيّزٍ متناقض ؛ وبیانه 
هو أن عدم التحبز والقيام بالمتحیز يلازم عدم النهايةء وال وة الحادث يلازم 
النهاية لكونه له بداية» وكل ما له بداية متناو فالجمع بين عدم التحيز والقيام 
بالمتحيز وبين الحدوث جم بين نقيضين» وهما عدم النهاية وثبوت البدايةء 
والله الموفق للصواب . 

(۱) في (ب): فان 


1۲ 
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يُسَمَادُ انيا وَهَدَا المَقَامٌ لا بازع فيه الحْصضمُء وما نازع في أن 
المُفتَضِي موب بالات او مُوجد بالاځټارِ» وَسَيتي ذلك إن سَاءَ اله 
َعَالّى . وَيَلْرَمٌ مِنْ هَذِهِ الطريمَة حَدَتُ العَالّم عَلَّى ما ستيه“ عَلَيهِ إن 
ء الله تعَالّى. ۰ 


f 


Ola‏ ت 
tr‏ ر 4 ر 
وَالعَالم حخادث» قله نت 


o 


A‏ وَل د يلرم عله الع ا 
للوجُوو ل ليس بظارئ لَه وَالوْجُوُ في الرَمَن“ الثاني گڏَلكَ. 


ر 


وتقريرٌ حدوث العّالم أن نقول: كل مَوْجُودِ لازم وجوده 
الوادت فهو حاو وَالعَالّمُ مذ لازم أجْرَامَةُ جود الحوّاوث» فهو 
خادث . 


م 


ENE أجرام ا الحَوَاوتٌ فُوَاضخ»‎ N 


E EEA CE E CE 
الحَوَاوث. يانه اهما حَاوتانِ» وَمَا لَارَمَهُمَّا فد لَارَمَ الحَرَاوتٌ.‎ 


ا ا انها عله هي حَالَة ابيدَاءِ وجُووهمًا اَم لا: 


)١(‏ في (ب): سنبینه. (۲) في (آ): على الوجود. 
(۳) له: ليست في (ب). () فى (ب): الزمان. 


1۳ 
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o 2 ا‎ 
CEN RS o چ‎ 
ن ن قائمة بنفسها‎ 
0 EE 2 
2 
2 
ا ا‎ a YT r BE کا‎ 


ماماو اا وا ن ن ا 


ه وَمِنّ المُحَال قِيَامٌ الحَركة بتَفْيها؛ إن الحَرَكة لو اسْتَعَّْث 

عن الل لها افقرت إلبهة لانه يلرم أل كود افقارها لمعي 
وجب لها الحَاجة إِلَيْهِء وَذَلِكَّ مُحَال؛ إِذ ذلك المَعْتى لم تک قاتما 
e‏ > وَيَلْرّمٌ أن يَخُونَ قَيَامَهُ بها 


A E EC I O E 


إن کان غَيْره فَقَيَامُها بهذا مِنْ عير اتقًال مِنَ الجَوْهر الذي 
ّث فَابِمَةً به لا يَصِحٌ في العَفُلء وَانِمًالْهَا مُحَال أَيْضاً؛ إذ قيا 


e 


ا تو و0 8 


2 
e‏ ل 
حر وهو محال عَلی ما لا يخير گمَا لا يَخْمَّى. وَإِن ا بالانتِقًالِ 
بل المَخَل مَعَ ياء عرض يان : دل المحل عليه جاتر فتفتقر 
ا مض في شَغْلِها لِلجَوْمَرِ التَانِي وَالاأَوَلٍء وَيَلْرَمُ عاقب المَعَانِي 
عَلَّى الحرَگاتِ ويون الگلَامُ في حَدَثِ المَعَاڼي گالگلام في حَدَثِ 
الركات: ٤‏ 
وَإِنْ كان قَابِمَةَ بالمَحَلٌ المُشَاهَبِ فيه طريَانها عَلَيْهِ فهو 
ا ف إِذ ارم مله جود انتِقَالٍ مِنْ عير أن تقل به الجَوهَرُء 


1٤ 
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وهو مُحَالٌ؛ إذ الحَرَگة عَيْنُ كَوَنِه مُنْتَقَلاً إن رَأَيْنَا القَوْلَ بي 
اول وان AE AE‏ تَقْتَضي ححمَهًا بتَفُسهًاء 


وال صَِة لس ايء عة محال؛ إذ يلوم نة افيقازها إلى نى 
يجبا لَه ضَرُورَةَ القَوْلِ بِجَوَازهًا. 


َتَعَيّنَ أن کون حَالَةَ وُجُودهًَا هي حَالَة مُسَاهَدَِتَا لِطْرَيَابِهَا 
روم انحصَار القَِسْمَة الدائِرة بَيْنَ التي رَالإثبّاتِ» وا لار جود 
الحَوّاوث لا يَسبمَهَا لِضرورَة التارُم» يلرم اَن کون حَاوِثاً. 


O TT TT E 
مار ووو ارك و الكو فول إن نت لى أن اة‎ 
والسکون مَعْتَيَان اسَقَاء م لحم الكلام‎ 


اَن الكو راجع ا عدم الحَرَّكة؟! عند هذا ا قول 


)١(‏ الحال عند من يثبتها: هى صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة. 
اروا بل الوه ف مات الوت ها رن مو ا 
وبقولهم : «لا تكون موجودة» عن الصفات الوجودية مثل العلم والقدرة. 
وبقولهم : «ولا معدومة» عن الصفات السلبية. فعند مثبتي الأحوال قيام العلم 
بالذات أوجب لها حكماً وهي العالميةء فالعالمية عندهم أمر زائد على قيام 
العلم بالذات» ثابت ملازم للعلم. ومن نفى الحال قال: العالمية هي عبارة عن 
قيام العلم بالذات لا غير» والحال ليست سوى اعتبارات ذهنية» وليست واسطة 
بين الوجود والعدم كما يقول من يبتهاء فالبديهة جازمة بأن كل ما يشير العقل 
إليه إما أن يكون له تحقق بوجه ما من الوجوه أو لا يكون» والأول الموجود 
والثاني هو المعدوم. والوجود يرادف الثبوت» والعدم يرادف النفي» فكما أن 
المنفي ليس بثابت فكذا المعدوم» وكما أنه لا واسطة بين الثابت والمنفي» 
فكذا بين الموجود والمعدوم. والإمام المقترح يمشي على هذا الرأي وينفي 
ثبوت الحال بشدة في جميع كتبه سيما «شرح العقيدة البرهانية) . 


“° 
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ًد ر 


حَابكَمْ أن ت لنَقُرِقَةٌ بَيْنّ الحَرگة er‏ ن ا تذل ا 
اختفاضص كل حال ي ار ن الحالن تار کون 
ا ل ال ا وا رن افا ی اا 


بمعتی وسلبو عن الاف: 


ا ا و ا ا و ا 
ِن الحوَاوت الماازِمَة لِحْدَثِ ما لارَمَها هي التي E‏ 
محل النراخ إن الحواوت عدا ل أول لها وإذا لم تاه عددا 
E‏ َرَليَاً لا مَحَالَةَء ولو قَرَضنًا اكلام فيمَا لا يَرَالُ 
مرکا گالملك ما َل الاو يم المَرَامُ لک 
E‏ 
حاوة» فقول : لا نُسَلَمْ اهي العَدّد في الحرگات العْلويّة. َعَم دَلِكَ 
e E‏ الوم إلى مَسَاحَةٍ مَحْصْوصةٍ 
وَتَقَدِير انتهاتها بها . 


وَالجَوَابُ أن تَفُول: شَعْلٌ الجَوْمَر لِلحَيّر الذي هُو فيه أَمْر 
إنبَاتيّ لا مَحَالة. وَرْبّمَّا عك بَعْض المُحمَقِينَ هَذِهَ الدّعوَى عَلى 
الحْضم وَقَالّ: الحَرَكة اسم ِتفريغ وَإشْعًال» فالسَفْريع يل إلى تفي 
کون ITT‏ 


ا 
ت 


في الرَمَن الاي َالجَومَرُ لا يلو عَنْ سكونِ حَقيةً. 
(1) ليست في (آ). (۲) في (ب): في الحقيقة. 


٦ 
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ند أن نای عددا 


وَالسَوالٌ الثاني بَاطلٌء فن الوادت لا ب 
EE OAT E EEE OE,‏ 
5 نای عدا لزم م OE‏ 


لَص الدّليل عَلَّى دَلِك في صُورَة بُرْهَانِ الخْلْف" فنقَول: 
ر e‏ و E‏ فهذه 


TAC CV URGE NES 


٠ 


)١(‏ أشار الإمام المقترح في: «كفاية طالب علم الكلام» إلى بطلان حوادث لا أول 
لها في مواضع منها قوله: «ما مضى من الحوادث قد انقضى وتصرم الواحد 
على إثر الواحد» وما لا يتناهى لا يتصرم ولا ينقضي».اه. وقوله: «قول القائل 
حوادث لا أول لها» هذا الكلام صورة متهافتة في نفسها؛ إذ معنى الحوادث: 
ما لها أوّل» فالجمع بين ثبوت الأولية ونفيها جمع بين النقيضين» وذلك 
محال .اھ. 

(۲) المحال اللازم على دير دخول حوادث لا أول لها إلى الوجود هو عدم وجود 
الشيْء المحقق وجوده» وذلك كحركة الفلك الموجودة اليوم مثلا فإنها محققة 
الوجود بالمشاهدة» ولكن على تقدير القول بكونها مسبوقة بحركات قبلها لا أول 
لها يصير دخول الحركة المشاهدة اليوم إلى الوجود متوقفاً على فراغ دخول ما 
قبلها من الحركات التي لا أول لهاء إذ لا تأتي النوبة إلى الحركة الحالية إلا 
RAA E RR SE AS U a‏ 
هال اترك الحاهة ار ا فاع عا ٣‏ جرح مجان رفاتقن طا 
فالمتوقف وجوده - وهي حركة اليوم - على المحال - وهو فراغ ما لا أول له - 
محال» لكن هي موجودة اليوم بالمشاهدة» فالقول بحركات لا أول لها دخلت 
إلى الوجود حركة بعد حركة قبل الوصول إلى حركة اليوم محال. والحق أن 
الحركة المشاهدة اليوم مسبوقة بحركات لها أول» وتلك الحركة الأولى مسبوقة 
بالعدم هي والفلك الملازم لهاء أوجدهما الفاعل المختار المنفرد بالقدم 
والأزلية ل . 

( اتن الخ 2 هى انات الطلرب إنطال هه وإفها سمي لقا د 
باطلاً - لا لأنه باطل في نفسه» بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقيقة 
المطلوب . (شرح القطب على الشمسية» .)۲۳١/۲‏ 


1۷ 
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بيان صِدق مُقَدَمَينَا أنه لو صح القَوْلُ بانْقِضصًاءِ مَا لا يَنَاهَى لَمْ 
ن سای الحكم بالانقضاء ا رَمَنِ لا يبت هذا الك 
قله أ AY‏ 


س 
o‏ 


ه وَالاأَوَنُ بَاطل؛ لِصَيْرُورَة ما هُوَ مَُنَاِ لا يسَنَاهَى بوَاجدِ مِنّ 
الاوك وه ال 


e ٠‏ َسَاداً؛ إِذ يلرم من حدُوث حم الانقضًاء 


e cor 0 0 چ‎ ۲ o 
ا | قي شغري کي بشي عاق ذلك؟!‎ 


TEE الدَوَام‎ EN TEATS ERN, 
حرگاٹ مالي أو سکتاٿ متَعَاقبة» وهي حَوَاوتُ فن كل جزْءٍ‎ 


)١(‏ في (ب): الحكم بالانقضاء. 

(۲) بسط الشيخ شرف الدين ابن التلمساني هذا الدليل في: «شرح لمع الأدلة» 
فقال: والدليل على أن انقضاء ما لا نهاية له محال أنا نقول: قبل الحركة 
البومية انقضى ما لا نهاية له من الحركات» وفي التي قبلها كذلك. فلا يخلو 
الحكم بالانقضاء إما أن يقف إلى غاية فينقضي» أو لا يقف؛ 

ه فإن وقف» وقد كنا قبله بواحدة نحكم بانقضاء ما لا نهاية له» فقد صار ما 

یتناهی لا يتناهى بزيادة واحدة» وهو محال. 

NE‏ كان الحكم في نفس الأمر أزلياًء ومن ضرورته 
سبق المحكوم عليه» والمحكوم عليه حوادث» فیکون الأزلنْ قا بحوادث» 

وهو مخال اه 

(۳) في (ب): المتحرك. () فی (ب): عند 

(0( في (ب) : متوالية . 


1۸ 
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اي 2 


من مُمَتَّض ي قَلك؛ إِذ ا ا جمیع الإشعَّالاتِ 
وَالاتقًالاتِ بمَغْتى وَاحِدٍ مُحَال؛ إِذ يلرم مه بوت العلَةٍ العَفَليَةٍ دُونَ 
مقْعَّضَاهَا» وَهَدَا مِنْ صِفَة نَفْيهًا لا مَحَالَةء فَأخوَال متَعَاقبة 
لعل وَاجدَة مُحَالّ» فََبَتَ العَدَدُ في الحَرَكات وَحَدوها روم 
حال مُسَاهَدَة طرَيانِها كما قَرَرْتا . 


3o o 2 


قدیم» ثم عم وأعْفَنّه الحَرّادث؟! 


َو 


ت عَدَمٌ اقيم مَُال» TEE‏ 
a‏ 
إن گان وْجوده ايرا افتَقَرَ إلى مُقَض» وَدَلِكَ المُقْتَّضي إن 
گان جَائِزاً افْسَقَرَ إلى مُقَتَمٍ E‏ ال 
واج الوْجُود لِذاتهء i‏ 
واختیارو: 


ەو 6 و 
e‏ 

EEG 2‏ ا ۶ ت ا 
O‏ فالاوؤل يلرم ف بَقَاوَه؛ اد ل يصح وجود العلة دون 


(۱) في (ب): حرکاته هي . DD‏ 
(۳) ليست في (آ). 


۹ 
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ا إا اسَحَال عَدَمُ EE‏ م المَغْلول. 
واا سال اذ المُوقَعُ بالاختيار ا ا 
5 


ت 


وهه کته 0 تغْنِي عن راق كثيرة. وقد تقدم المقصود من 
هذا المطلوتة على وة ل فيه مجلداتء وال أعله: 
التطاك ٠‏ 


في أن الاي کک و 


te 
5 


وو € 
1 


أحَذهمَا: هر ن الأَخْرَام لا بُدّ أن OT ENS‏ 
مير لا يلو عَنِ الحَرگة وَالسكونِ» وکل ما لا يلو عَنْهُمّا حاو 
كما قَرَرنَاهُ. وَإذَّا ّت حَدَتُ أَجْرّام العَالّم فما مَانَكَها حك" عليه 

- المَسْلَّك القانِي: هو أنه يَكُون جَائراً؛ د العَمْل شَاهد بان 
تَحْصِيصَة ببَعْض الأخْيَاز وَالجِهَاتِ يسْتذعي مُحُصَصاً؛ لَِسَاوي الكل 


(1) بيان ذلك أن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصده والقصد إلى تحصيل 
الحاصل محال» aS‏ الموقع على وجوده ليصح القصد ا 
إيقاعه» وهو معنی کونه حادثاًء > فامتنع بذلك أن یکون القديم مفعولاً للفاعل 
المختار. 


)۲( في (ب) : یحکم . 
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ی 


بالتَسْبة إلى ذاه وَالجَائِر يعون حادثاًء وهو تَعَالّى مَُمَدسٌ عَنْ 
ذلك . 

وَهَذَان ا ر منهمًا اا كؤنه جَوهُر 
عَيْرّ أن الجِسَيِية بَاطلَةٌ بوج أَحَرَ عَلّى هَذِهِ الطريمَةء E‏ َرَو 
E‏ 
فرضَ جما لا يََاى فهو مُحَال؛ إِذ هُوَ ابل لِلقَِسْمَةء وَعِنْدَ دَلِكّ 
تجوز الحَرَگة إلى الجهة المتَنَاهيةء والحرگة تَقَصَمُنُ شَعْلاً وَتَفريغاً 
وَدَلِكَ يَلْرَمُ مه النهَايةٌ لا مَحَلَةَ“. 

وتیل ال و وهو انه يلرم ان يَڪون كَل جُڙءِ 
إلهاء يفضي إلى إثْبَّات إلهَبْنء O ORE‏ 
ر الله يضمن نى ب و 


ا 


E 
العَطَلَّب التَالِتُ‎ 
N a al 72 gS 
°" تَقَدْسُه مَل مَمَاثَلَةٍ الحَوَادث وَمَشَابَمَتي‎ 
کا‎ oa <72 ES و‎ e و‎ 
إذ يلرم حدونه ؟ إِذ يلرم اشترا المتماثلين في كل ر‎ 


3 


E. 2‏ و 
ويّجوز وَيَستَحيل . 


(۱) قال الإمام المقترح في : «كفاية E‏ الكلام: فرض الصانع جسما ١‏ 
تلو اسا ان کر ن جیا :ل ای او خا تناها فإن کان جسماً لا 
یتناهی فلا يمكن أن يكون غير متناه من جميع الجهات» فإن ذلك يمنع وجود 
غيره من الأجسام» فلا بد من القول في هذا الفرض أن يكون متناهيا من بعض 
الجهات» فتجوز حركته إلى الجهة المتناهية ويلزم منه تناهيه من الجهة الأخرى 
لا محالة لأن الحركة تفريغ وإشخال»ء فلا يُشغل من جهة إلا وقد فرغ من الجهة 
الأخرى» فيجب تناهيه لا محالة. 

)۲( في (ب) : مشابهته لها . 


۷1 
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E‏ هَل يُتَصَوَرُ القَوْل بمُمَاثلَته مِنْ وجه وَمُحَالفَتِه مِنْ 


وجو؟ 


٤ E N 0 EE E AA E 
لقيل: لا يصح ذلِك؛ إد التمَّاثل ليْسٌ حكما على صفاتِ‎ 
2 2 و ر 2 ر 2 و‎ 2 
الذات. وإنما هو ححم على الذاتِ وهي متجدة» ويستجيل الحكم‎ 
ا ر ت ر سز و ي ت‎ 7 


ر ۱ ر EE a‏ 8 6 ا 
AENEAN ESE‏ 


ما لا يحُفى . وَالمَكان تَمَكَنْ حَجُم على حَجم» ولا يَصَوَرُ ذلك في 
عير الأجرًام". 


)١(‏ الجهة الحسية مستحيلة على الله تعالى كما ياتى برهانه» وقد أثبتها بعض الفرق 
يجمعهم اسم الحشوية»› وقد رد عليهم الإمام ا في : «(شرح العقيدة 
باختصار فقال : وللجهل ب يحققة بحقيقة التماثل أثبت ت الحشوي الجهة» > مع أنه 

فی القرآن: #اسش کكسَلدِ وی 4 [الشورى: »]١١‏ وهذا نص في نفي 
ا وهو يثبت الجهةء > ومعلوم أن كل ذي جهة له مِثْلء إِما تقديراً وإما 
فشان SS CT‏ فهو إذا 
ا س کرو e‏ [الشورى: nT‏ 2 أت 
وأقل درجات أ 0 الجمع بین التي والاثبات لكن الله يي من 


اء وَيَهَدِى من يتا [النحل: ۹۳]ء لا يل عا يفعل وهم سوت ©4 
[الاأشاء: اء 


(۲) استحالة الجهة والمكان الله تعالى هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة» 


ولهم على ذلك أدلة كثيرةء لخصها الشيخ البكي اکر ي ع عقيدة العلامة 
ابن الحاجب عند تقریره هذا المعتقد بقوله : (وَاستحالّة ونه فن جهة) . «أقول : 


الجهة: منتهى الإشارة» ومقصد المتحرك بحر کته من حیث حصوله فيه . فهي من 
ذوات الأوضاع المادية» ومرجعها إلى نفس الأمكنة أو حدودها وأطرافها. 
وهي تنقسم بحسب المشير إلى ستة يمين› وشمال» وأمام وخلف» وفوق»› 


V۲ 
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چ ر 
قاعدة : 


ء 


ل لظ يرد مِنَ الشّارع في الذاتِ وَالصقَاتِ فد يلو إا أذ 
ERS‏ 

ون کان وار یل ان کون ا e‏ 

تاريل ا محال عَفلاً. وَإِن گان ظاھرا” اَوَلتاهُ گما سيأټي 


= وتحت. وهي كلها إضافية» ورُب فوق لشيءٍ تحت لآخر. وقد تنحصر في 
قسمين باعتبار وسط كرة العالمَّ ومحدبهاء فما كان إلى نقطة مركز العالم ووسطه 
فهو جهة سفل» وما كان إلى محيطه ومحذبه فهو جهة غُلو» وهذا لا يكاد 
یختلف ومن نَم ادعي فيهما أنهما جهتان على الحقيقة» حقيقة وطبعاً كما فرّر 
في محله. اذا رر ها فقول صان العالر را يكوت في هة لآنه لو کان في 
جهة لكان في مكان ضرورة أنها المكان» أو e‏ له» ولو کان في مکانِ 
لکان متحیزاًء ولو کان متحیزاً لکان مُفتقِراً إلی حیّرہِ ومکانوء فلا یکون واجب 
الوجود» وقد ثبت أنه واجب الوجودء هذا خلف. وأيضاًء فلو كان في جهة» 
فما في كل الجهات» وهو محال وشنيعء وإما في البعض» فيلزم الاختصاص› 
المستلزم للافتقار إلى المخصّص» المنافي للوجوب. واعلم أن هذا المعتقد لا 
يخالف فيه بالتحقيق سني ولا مُخّدتٌ ولا فُقَيةٌ ولا غيره» ولم يجئ قط في 
الشرع على لسان نبيّ التصريح بلفظ الجهةء > فالجهةٌ بحسب التفسير المتقدم مَنفية 
ی وا وکت وان ا چا ووا ای کو ت ا 
اضر #٭ [الشورى: ١١[]ء‏ ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثالء 
فضا عن هثل واحد») (تحریر المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب). 

a a المتواتر اللفظي : هو الخبر الذي رواه‎ )١( 
على التحقيق ولا صفة مخصوصة› بل بحيث يبلغون حدَاً تحيل العادة تواطئهم‎ 
على الكذب معه بشرط أن يكون مستند انتهائهم المشاهدة أو السماع.‎ 

(۲) اللفظ الدال إما أن يكون نصاً وإما أن يكون ظاهراًے زالنص هتا هو :ا 
يتطرق إليه احتمال» فهو ما دل على معنىّ قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً 
كالخمسة مثلاً فإنه نص في معناه لا یحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد. 
(راجع: المستصفى»ء لحجة الإسلام الغزالي ۳/ .)۸١‏ 

)۳( ا الظاهر: هو ما دل على المعنى دلالة ظنية. وهو أيضا اللفظ الدال على - 


V۳ 
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۵ وان کان اعاداء فما ورد مته تضا علےالمال: فطغتا 
ا ا کان طاھ ا ف الال علا اه غر ماد ن 


ا ھا ےک ر ا و ی و ا 


اوقت وتفن اهام المراد ين اللفظ: زو تخ د 
الاختماليْن بار ا إذ الظنون مُعْملَة في الآخكام الشرْعة 


4 
a 


O N E EY 

«الاسيوَاء مَعْلومْ» وَالكَيْف مَجْهُول» وَالإِيمَان به واج" وَالسُوَالٌ 
َل بذع . N TG E‏ 
الاسْتِقَرَارُ وهو مُحَالٌ» وَالاستيلاءُ وَالاسْيِغْلاء وهو جَابِرء وَالمقَصد 
ّى حلي شَيْء فيه وهو مَحمَل صَجيخ. وَإِلبهِ الإشَارة وله تَعَالّى: 
تہ E E‏ ي صد ليها . ذا بَظّل سم 


= معنی ھ قبوله إفادة غیره إفادة مرجوحة. (راجع : البحر المحط» للزرکشي ۳/ 
(٦‏ 

(1) هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. والرواية التي صححها الأئمة هي عن 
جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن نس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من 
مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينکت في يده حتی علاه الرحضاء - يعني : 
العرق - ثم رفع رأسه ورمى العود وقال: «الكيف منه غير معقول» والاستواء 
منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب 
بدعة». وأمر به فأخرج. (أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲٠/١‏ واللالكائي في 
شرح السنة ۳/ ٤4۷‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص۷١‏ - 
۸ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١۱/۷‏ من طريق عبد الله بن نافع؛ 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات» ص۸٠٤‏ من طريق عبد الله بن وهب). 


V٤ 
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لاسيَحَالته بى لِلَفْظ اخْيَمَالانِ» عَنْ تَعْيين“ أَحَدِهمَا مِنّ 


لبتم إا لن ا ا 


العَطلَبَ الرَابعٌ 
2 7 و ٍ 
اسََحالَة افَِقَارِ القَدُوس إلى مَحَل يَقَومٌ به 


9 کا پک ی 9 کی و کے 2 ب ا دی را ر ا ا ا 
إذ الدليل قد حياټه وقدرټه وإرَادته ولا يتور 


قيام هله المَعَانِي به بمُمََقِّر إلى ل يموم بها ¢ eS‏ إِثْبَاتُ 
الصَمات فی الرکن اثالث ا شاءَ الله ا 
الا 
تعالِيه ڪن الا ُرَاض الحَامَِةٍ عَلَى الأَفُعَالٍ 
ولا فيه مَسْلَكَانِ: 
أحَذهمَا هو أن ن عموم E‏ وَإِرَادتِه يلرم مِنْهُ صِحَة إِيجَادِ 


ل مَا قبل الوْجُودَء وَدَلِكَ عام في گل ما يُمَدَرُ مُمْکناًء سَوَاءٌ گان 


N 

)۲( دسط الإمام المقترح هذا الدليل في : «(شرح العقيدة البرهانية» فقال : نه تعالی 
ی O‏ 
ا ذلك المحل قديماً ا ا الدلیر ا على أن ل e‏ إلا الله 
تعالی وصفات ذاته. 

ه الوجه الثاني : أنه لو قام بمحل لكان صفة لذلك المحلٌء ولو كان صفة لاستحال 
اتصافه تعالى بالصفات؛ ضرورة استحالة قيام الصفة بالصفة. 


Vo 
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وزير الدلل هو انا مول ان فام ب الاغراض :جت 
ل وَلْمْ جب فلا قوم به؛ إذ الجَايِراث تَشَجيل عَليْهِء فلا 
ف الا اجه :د الاو لا بد ان يكرت ادا 

وَتفرِیر عدم وبا هو انها لو گات وَاجبَة لا صح لافار 
على ما خلا عَنْها؛ إذ يلرم مه وَجُوبُ عَدَمِهاء وهو ناق حَقَِيقََ 
وَجُوبهاء وَسَبيْنُ الفِرَادهُ بحل ما يقم في الوْجود. فين أن أَفْعَالَهُ ل 


o 3‏ 2 
خا ان کون ٠‏ ها عرض 


َل قیل: إا انی گؤن العَرَضٍ مَعْنَّى قَابِماً بذاته ُهَل تَنْنَفِي 
الخكمهة والمانك ٠‏ عن انال فان اشتيك ناله على قاف 

وَجِكمَةٍ وَوَجَبَ لها ذلك يجو أن يى بالعَرّضٍ َلك . 

(1) الغرض المنفي على الله تعالى هو عِبَارَةٌ عَنْ وْجُود بَاعِثِ يْعَنهُ على على إِيجَادِ 
فِغْل يِن الأَفْعَالء أو عَلّى حُكم مِنَ الأحكام السَرْعِيّة لِمُرَاعَاة مَصلَحَة تَعُودُ ليه 
أو إلى حَلْقّه. ويقال أيضاً: العْرض المنفي على الله تعالى هو الحامل له على 
فعله من تحصيل كمال عنده أو به أو دَفْع تقص كذلك. 

(۲) في (ب): عليه. 

(۳) أن يكون: ليس في (آ). )٤(‏ فى (ب): الفائدة والحكمة. 

. في (ا): في‎ )٥( 

(0) المنكر عند أهل السنة هو القول بالعلة الباعثة لله تعالى على الفعل» وهى التى 

تترتب عليها محالات عديدة» وأما مجرد الحكمة والمصلحة فلاء إذ لا ينكرون 

أن أفعال الله تعالى محكمة متقنة مشتملة على جكم ومصالح لا تحصى راجعة 
إلى مخلوقاته تعالى» لكنها ليست باعثة على إقدامه تعالى على الفعل وعللاً 

مقتضية لفاعليته» فلا تكون تلك الحكم والمصالح أغراضاً له ولا عللاً غائية - 


۷٦ 
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قيل: المَنَافِع وَالمَضصَارٌ بأسرًا والحُكم عَلى تَمَاصيلها تَخصضل 
عَقَيْبَ الأَفْعَالِ بمَجْرّى الماد وَلَيْس نَم مَوْجُود حاو ينْمَعُ ولا 
يضر . نعم الباري تَعَّالى يُخلق النفعَ وَالضرٌ عَمَيْبَ أمْرِ آحرَّء فلم يكن 
لفلا : تمد افاله على فافدةا معنن . 

و مو آنه اؤ گان له عَرَضن لم تخل ES‏ 
فائدة وقد حلت عنها؛ إن O E‏ وَكلَفَهُنْ و 
ذُخُولَهُم التارَ. 

لرل َه جب مُجَارَاتَهُمْ على كُفْرهِيْ وَهُوَ أَضلَح لَه . 

قيلً: وَهَلا أَمَاتَهُمْ قَبْلَ اسَيِخحمًاق التَكْليفِ والكَمر فَيَكون 
صلَح؟! وَهَلا أَمْهَلَهُمْ رَائِداً عَلّى عُمُرهِيْ؟! 

ان قل عل انهم لو اشوا رادا لعادوا لما هوا که 


ے 
ا 


0 
قيا 


ا 


ظمَالٌ الكُمَارِ وَالمَجَانينْ أَمَاتَهُمْء وَفي دَلِكَ جرْمَان لَه 


= لأفعاله حتى يلزم استكماله بهاء بل تكون غايات ومنافع لأفعاله تعالى» فهي 
محمولة على المنفعة والغاية دون الغرض والعلة الغائية. 
ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل 
تسمى غاية من حيث إنها على طرف الفعل» نهاية وفائدة من حيث إنها تترتب 
على الفعل» فالفائدة والغاية متحدتان ذاتاً ومختلفتان اعتباراً ويعمّان الأفعال 
الاختيارية وغيرهاء وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعلهء 
ويسمى علة غائية» والغرض بهذا المعنى لا يوجد في أفعاله تعالى وإن جمّت 
فوائدها. 

(1) أضاف في هامش (أ): وهذا الذي قررناه مقتضب من انفراده باختراع كل شيء» 
وسيأتي ذلك مقرراً إن شاء الله تعالى. 

)۲( في (ب) : فلئن . 


VY 
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a Es‏ ِقَائِلٍ أن يَمُول: عَلِمّ البَارِي تَعَالّى أَنَهُمْ َو 
اشوا رادا“ كُمَرُواء ميسو أن يمال : الصَلاح في إمَانَة الكافر 
ای ع ا ا ن نل ارفلا ا ا ا ا 
كام الجَلال عَنْ أن رَد بِمِيرَانِ الاغيرّال!! ۰ 


ر ر ۶ 


إن قيل: الفِعْلٌ العَري عَن المَائِدَة عَبَتُ وَسَمَةٌ» ولا يصح أن 
ا ع ا 0 
E O EO OC OEE‏ 
عر ل اه ورا هدا النی ے اغ الر ص د لازي تغالى 
ال 

تَعَمْ؛ لا يصح إطلاق لَفْظ العَبَثِ علي إذ قد بوهم ما عله 
بعْيْر قَصد» گالڌاهل الَِي ENR Ga‏ 
فهو عَابٹ» وَالبَارِي تَعَالّى مُرِيدٌ لِجُمِيع ا 
لبه عِبَارة عَنْ عِلْمه بالاَشَيَاء وَقْذْرَتِهِ عَلى إخكامها وإنقًانهاء 


لهذا سُمّىَ الطَبِيبُ العَالِمٌ القَاورُ عَلَّى اسْيَعْمَالٍ الأذْوِية الي يَعْمَبْهَا 
(۱) ليست في (ب). (۳) في (): نقول. 


(۳) زاد في (ب): أفعال. 

€3 في (آ): و ي 

() ویقال أيضاً : العبث هو ما كان خالباً عن الفوائد والمنافع› وأفعاله تعالی 
مُحكمة متقتة مشتملة على جكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالىء 
لكنها ليست أسباباً باعثة على إقدامه وعِلَلاً مقتضية لفاعايّه» فلا تكون أغراضاً 

له ولا عِلَلاً غائيّة لأفعاله حتى يلزم استكمالّه بهاء بل تكون غايات ومنافع 

لأفعاله وآثاراً مرتبة عليها. 

»( في (ب) : يفهم . 


V۸ 
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ا ا E AT a a E A ET‏ 
الشفاء في مَجرّى العَادة حكيما وإن لم يصدر منه شيْءٌ. فتبينَ أن 


ال عط العلْمْ AE‏ فوع المَمُدُور. 


e‏ ر وور 


- احَذهُمَا: هو أن گل ذي تفص مُځتَاج» وکل مُختاج جَائِڙ٬‏ 
ر ۵ 7 e‏ ر ا 2 ی ہے و ر 
فكل تاقص جَايِڙ» وَالبَاري تَعَالى ٳن گان ناقصا فيکون جَائِزا» وهو 
كَذِبٌ؛ لِقِيَام الذلِيل على وجوب الوْجُودِ لَه. وون گل ناقص 
مُخْتَاجاً إلى مَنْ يُعْطيه الكَمَال وَيُرِيلٌ عَنْهُ النَقْص وَاضح. وَكوْن 
الحَاجَّةٍ يلرم ينها جُوَازّ لا يمى عَلى ذي بَصِيرَة؛ إذ العَفْل لا 
2 2 ب ا 
يقضي بوجوب الاختياج» بل يَقضي بجْوَازِ رَوَالِ كل حَاجَة» وَهَّذا 
لا يَحْصل إلا بات مَوْجُودِ هو منتى الحاجَاتِ” يتاج إلبهِ وهو 

الا الثاني ال الفاطم الال على ت الى عة 
وَهَذَا إنمَا يْمَعٌ في تي ا التقيصَة المُصَادَة لِلكلام أو المَوَقَمة 
٤ )‏ 


)١(‏ ذكر المقترح هذا الدليل في: «شرح العقيدة البرهانية» وزاد إثر هذه الكلمات: 
وإلا تسلسل» ويلزم منه أن لا تزول حاجة» وهو نقيض ما أثبت العقل جواز 
زواله . 

E TE EE ليست في (آ).‎ )۲( 

۰ EEN O E NSD 


۷۹ 
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oro 4ھ‎ BR 

وقد ذکرنا له ہہ 
ء۶ وو 

ا 


حَذهُمَا: م ا ا ا هو إِشَارَةٌ ا دام 


o 


وو وو 


EO DCSE COTIN OSE 
د وجو‎ E و يصح سے‎ 


ا RE Ee‏ 0 
کک پشتجیل . عليه تمد ۰ فَنْسبة ارا نسبه کک 


الل د ااا 


ولا بد مِنْ تَمُریر قِدَمِه وَبَقًائه لِم اعَقَاد المَعْنّی“ بالدّليل كما 
E O‏ 
f‏ ور کو ر د وو 0 رر ا وو 
2 الأول : هو آنه واجب الوجود بذاتِه» وکل واچب الوجود 
بذاته فلا يَصحُ ذ في العَمَلِ E‏ فهو ون لا يصح عَدَمَهُ. ويرم مه 


EE فل‎ 


)١(‏ انظر هذا الاشتقاق في كتاب: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ت٤٤٣‏ ه) 
ص٥١٥۱‏ . 

(۲) في (أ): تقدير. (۳) فى (ب): فنسبته إلى الزمان. 

(6) في هامش (أ): ط: يعني دوام الوجود كما قرر ول الركن. 

)0( في (أ): بقاؤه وقدمه. 
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٤ 


N)‏ الاو قُرَاضحة انه ل کک وَاجباً لكان 
E E N O CE‏ 
NR RE‏ اجب الوْجُود 
بالاختراع يصح المَفْصُوة عَلى مَحَك السَبرٍ. 

وَالمُمَدّمَةٌ التَانِيةُ لا تَحْتَاح إلا إلى فَهْم حَقِيمَة الوْجُوب؛ إذ 
E E‏ ا EEE‏ 

ما لم قله الثاني هُوَ المُسْتَجيلٌ» وَالاأَوَنُ إن قبل مََ الوْجُودِ 
العَدَمَ فهو الجَابِرٌ» ون لم يبل العَدَم فهو الوَاجبُ. 


N 


- الطَرِيقٌ التانِي: هُوَ أنه لو نَم يكن فَِيماً لكان حَاوِئاًء ولو 
SE E‏ 

راما بات البقاءِ لَه على َه الطريقة فََمُول: رَو صح عََمَهُ لَه 
يحل ما اَن يْعَدِمَ فيه أو بِرَائِدٍ 

ه وَالأَوَنُ مُحَالٌ؛ إِذ يَلْرَمُ مِْهُ اسْيَحَالَةُ دام الوْجُود عليه وَقَذ 
ا 


2 2 2 o 
ن يکون وجودا‎ 


E E 


o‏ والعدم 5 اقتضاءَ 


2 ت ء۶ 0 َه ۱ ر 
O‏ وَالوجود ما ان يوجبّ باتو او بإیتاره ( واختباره 


(1) أو بإيثاره و: ليس في (آ). 


۸١ 
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الال ا یزرم يام N‏ 
فسا إلى المَحَال نِسبّة وَاجِدَةٌ» ولو قَامَتْ بڌاته لم تخل إِمّ 


0 


ِن گائث فَيِيمَة ينجي دَوَامٌ الوْجُودِ عَلبْهَا وَعَليهِ. 

وَِن گائٺ حَاوِئة مَيلْرَم ان تفيل دَانهُ الاوك وما بَا ل 
ST E E A E E E‏ 
سط الدَلالة على عير هذا البَسط . كيف وَوَاجِبٌ الوْجُودِ لا 
طرق إلبهِ الجَوَارٌ بوّجو؟! TT EEE‏ 

٥‏ وان کان IER ES E‏ إذ إذ العَدَمْ ل لا يصح أن 
عل إِذ AS NAT ONE‏ 
م العَدَمٌ لا ا يَصِح أن مَل وما َلك إل روم ا الف سء 
9 کول وَهَذَا معتاصل في ال ت ا فيه مُعْظم التاس. 


م 


هَذِهِ طْريقَةً عَامَة الأضحاب» وُذ فَرَقَ بَعْصَهُمْ بَيْنَ العَدَم 
الطارئ وبين العَدَم السّابق بان العَدَمَّ السّابق عَيْرٌ قاری و 


(1) وقد بسط الإمام المقترح الدلالة على استحالة بقاء الأعراض في: «شرح العقيدة 
البرهانية» فقال: الدليل على استحالة بقاء الأعراض هو أنه لو قدّرنا بقاءها فلا 
لو ما أن تكرن راجا وات ا او تاا وهو المقصود: 
لا جائز أن يكون بقاءٌ العرّض واجباً؛ إذ الواجب يستحيل عدمُه» ونحن نشاهد 
تناوب الأعراض وانتفاءها بعد وجودها. ولا جائز أن يكون بقاؤها جائزاً؛ إذ 
الجائز يفتقر إلى مقتض» والمقتضي إِمّا فاعل مختار أو معنىً؛ لا جائز أن يكون 
افلا اراب إل اثر قدو فى الباق الس وزلا لر إيجاد الموخرة 
وتحصيل الحاصل» ولا جائز أن يكون معني وإلا لزم قيامٌ المعنى بالمعنى. وإذا 
بطل الجوارٌ والوجوثُ» تعيّنت الاستحالة ضرورة انحصار القسمة. 


AY 
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ياح إلى الماعل ما گان طارئاًء ف صسختًا ذلك قَرَرنا الدّليل مِنْ 
وَج اتر في القَدِيم» فََقُول: رَو صح عَدَمهُ بقاعل ما اَن يَخُونَ 
الفاعل ا وه 

ه ولا يَصِحٌ أن يَفْعَلَ القَدِيمُ“ في نَفْسه؛ لِلُرُوم بَقَّاءِ القَاعِل 


حَالة وجُود فعْلِه لصح يسبته إِلبهِء فيلرَم أن بقارن وجُوده عَدمَه. 
EE ETS‏ ر 1 و 8 ت 
٥‏ ون کان غيره فهو مََال؛ لِلزوم انفِرّادهِ بالاخترّاع كما 
ا f‏ م e 8 E aA‏ ¥ 
سَيّاتي» ولا يصح نسبة الإحداث والاإبداع إلى غير 


€ 


PER ê oo‏ ر :0 ر 5 2 ر ا ےک 

إعلم ل القَاءَ عبارة عن دوام الوجود على وجه ينتقي العدم 
ت ا N BNE E e‏ چ NE‏ ا 2 4 5 e‏ 
BES PE E a; le mv‏ 
2 ور N LG‏ ر ا ر ۹ ردک ر ا و 
يقول: هو صفة نفسية. وَاخر يمول : الباقي اق ببقاءِ» وهو باطل؛ 
ا ار ا 
کک کی د ر ت ی کو و ه ر ا 
ا ا فا ااا ومو مان 0 ول بقن فن اا س 


(۱) ليست في (ب). (۳) في (أ): والإبداع إلا إليه. 

(۳) في (): کبراء. 

(©) أي: لاستحالة قيام المعنى الوجودي بالمعنى الوجودي. وقد قرره الإمام 
المقترح هذا الأصل في «كفاية طالب علم الكلام) بقوله: لو قام المعنى 
بالمعنی لم یخل إما آن يقوم بمثله فیوجب له حکما مثل ما یوجب لمحله» 
فيكون العلم عالماً والقدرة قادرة والحياة حيَّة والبياض أبيض وذلك محال؛ فإن 
المثلين مستويان فى الحقيقة» فليس أحدهما بأن يكون محلا والآخر حالاً بأولى 
ENTE ETS CAT‏ 
لاف فام احدعة الاو ره لمكن که فة الك اها 
والقدرةٌ عاجزة والإرادة كارهة وهذا محال. وإن قام بخلافِ ليس بض فنسبة = 


AY 
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تفس أضلاً؛ لان الثبُوت مَعْنَاهُ في الحَاوث إِنَمَا يُعْمَل بَعْدَ توانر 
الأزية E‏ 
ا ف بها حَمَابِق الأمُور لَِنْبْتَ بالدَلِيل عَائباً 
NCE E‏ حى التامٌل. 


ول زمن عن صفة نفسية 
2 7 


وَالمَعْنّى الاي EE‏ و ولا 


رو 


فريره فقُولُ: شَرّف الرَبٌّ تَعَالّى يبوت الإلهية وَعظم الربويّة 
و اصطت e‏ ا و قُمِنْ 

قائِلٍ: E E‏ ر الع و ا على ا واه 

و لْحَمْري حى 0 الأَفْهَامُ ال ال ي 


اقول إن الوجود المَرَْسّل الي 5 ا بصفة ولا 


2 


مرق محالم جو عير مَنَصَورِ٬‏ بل لا صح كر الوْجُود لامر 


= المختلفات غير المتضاذات نسبة واحدة» فلا اختصاص لبعضها دون بعض› 
وغير ذلك مما يعلم بطلانه. 

(1) وهذا الذي أثبته الإمام المقترح من أن البقاء صفة سلبية وليس صفة نفسية أو 
معنوية هو ما مشى عليه المحققون من بعده» سيما تلميذه الشيخ شرف الدين 
ابن التلمساني حيث قال في: «تعليقه على معالم أصول الدين»: اعلم أن ترديد 
الخلاف في أن صفة البقاء صفة نفسية أو معنوية كلام غير محصل» فإن معقول 
البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمنة» وذلك مجرد نسبة» 
سبحانه يرجع ا E‏ تچ ا ا 
ویرجع ال سلب العدم السابق؛ اذ ل نسبة لوجوده لی الزمان بحال» وإِذ آل 
مسمى البقاء إلى نسبة في الحادث وتقدس في القديم تحقق أنه ليس صفة نفسية 
ولا معنوية . اھ. 

(۲) في (ب): عظيم . (۳) فی (ب): ولا یخالف. 


A٤ 
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لا صت إلا به إا رتا إبطال َلك بطل الوْجُود المُظلق. 


۶ ا اد و ad‏ و ا ر 
ن له حص وَصضْفٍ فهل يجوز أن يدرك؟ اضطربوا 


فيه أَيْضاًء قَمَالَ قَوْمٌ إلى إطلاق الإحَالَة وَمَال رود إلى إطلاق 
EE‏ 


ا 


کک إن مَنْ أحال َلك رتح غل اط اغد ال وة ول 

بشَيْءٍ إلا أن يُجْرّى عَلَى فَاعِدَةٍ المُعْتَزلَة» وَسَنَرْمُرُ إلى إِبْطال 
لق وکن ت من اشخان ان لن اه ای لاه رتا و غات 
و E‏ 0 0 مڭ 


3 v7 


وسر إذ ما لا تلم حَقِيقتَة كيف السّبيل إلى الحكم بقبوله لِاوذْرَاك؟! 


4 


تَعَمْ؛ السَمْعْ في إِثبَاتِ الرُوَيَة وَيَعْمَبَهًا في العَادَة العِلم 


بالأخحص و يختمًا e i‏ هي اللَذَهُ الا 0 ومني يوم 
القيامة 
(1) في (آ): الكلي. (۲) في (أ): قوم. 


(۳) في (أ): الوقف. 

() قريب من كلام الإمام المقترح قول تلميذه الشيخ شرف الدين ابن التلمساني 
في : «تعليقه على معالم أصول الدين» للفخر الرازي: «وقد قيل: إن من أحال 
إدراك أخص وصف الباري ترتج عليه قاعدة جواز رؤيته تعالىء فإن الرؤية تتعلق 
بالأخص عند المعتزلة» ويتبعه العلم بالوجود فلذلك أحالوا رؤية الباري تعالى . 
وعند المتكلمين يتعلق بالوجود» وقد يتبعه في مجرى العادة العلم بالأخص. وما 
ذكره هذا القائل غير لازم؛ فإنا نمنع أن الرؤية تتعلق بالأخص» أو يتبع الأخحص 
إدراك الوجود» فكم مرئي لنا لا ندرك ماهيته ولا أخص وصفه» ولا مانع أن 
يرى الله تعالى بالأبصار من غير إحاطة بماهيته كما يعلم بالقلوب من غير 
إحاطة».اه. 

۱ ليست في (ب). (0) فی (ب):‎ )٥( 


Ao 
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وَالمُعْتَرلَةٌ رَعَمَتْ أن الرُوية تعلق باحص وهو حال لا بص 
أن يخم على أَضلٍ الحْضم > یف نموا بکؤنه ا ا 
وَأحَالوا رُؤية الحَقّ سْبْحَائةُ مَصِيراً مِنْهُمْ إلى أن الرُؤْيَةً تَسَْذعِي 
اال ا عة واتصالها بالمرئي ولك اما يا في الجسم 
القابلٍ للمماسة واا ال : يلرم من ذَلِكَ أن و المَرئِيُ في جهة 


فن الران 


وَمَذِهِ القَاعِدَةٌ عنْدَنّا بَاطِلَة؛ إذ الإذرَاك مَعْنّى وْجدانِئٌ يموم 
بجُڙءِ قرو مَيَجُوڙ أن يَقُومَ به مِنْ عَيْر تاليف يَحْصُل به مَعَ عَيْري 
وعد َلك يَمَحَمَق الإذرَاك من عير يْسبة إلى انفِصال أشِحَة من 
الرائي؟ إذ الْفصَال اَجرَاءِ مُضِيمَة من جُزْءِ وَاحدِ مُحَالٌ» وَاتَصَالٌ 
أَجْرَاءِ به لا يُوجِبُ لَه مَعْتَى الإذْرَاك قَظعاً. فَكيْف وحن تَعْلَم 
بالصَرُورَة أذ مَنْ رفع عاد طرفو إلى السَمَاءِ فَرّأى في لَحْطةٍ ضف 
کا ی ا ل ار رای 


20 


AT SNR E OC E 


وَقَذ تَمَسَّكَ الأضَحَابُ في إِْبَات الرُوَيَة برق مِنٌ | 
ا الإذْرّاك َنَعَل بالمُختَلمات“ E‏ ل ECE‏ 
لل 0 صح ج إِذ هر الي وَقَعّ فيه الث سيراك ؛ ِد 
)١(‏ في (ب): يحکمون. () في (آ): ينفصل . 

(۳) بدليل رؤية الجواهر والأعراض وهي مختلفة. 


OE) 


A٦ 
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AS O E aS <‏ < 
عير فما أن يَکون نميا أو ناتا مو IY‏ 


ال بالنقي مال + زالانات المشت لمُمَيّد بالصَمة ر بالمَوْصُوفِ 


بَاطل» ابات المطل هال رر ية لِلرْوم عدم التَعْميم 
E‏ 


€ 


ومنها ن الإذْرَاك عِلْمْ مَحْصوص› د علق العم و جار 
تعلق الإذْرَاك به اکر خر و بُ الكَيْنِ 
ی ع ودا جار حَلقَةُ في القَلْب جار حا حَلقَهُ في العَيْن. 


)١(‏ أي: غير ما به الاشتراك. وهو ما به الاختلاف والافتراق. 

(۲) کالحدوث. (۳) کالوجود. 

(6) المراد بالنفي هنا هو الحدوث» هو سبق الوجود بالعدم» ا انه لم تكن ثم 

كان» أو آنه مما لا يتم وجوده بنفسه» ولا شك أن هذه أعدام. (انظر: أبكار 

لآفکار ۳۹۲/۱). 

. في (آ): التعلق‎ )٥( 

0) فى بيان استحالة تعليل الأمر الواحد بعلل مختلفة قال السيف الآمدي: وذلك 
لأن كل واحد من العلتين إما أن تستقل بالتصحيح» أو إحداهما دون الأخرىء 
أو آنه لا استقلال لكل واحدة منها؛ فإن كان الأول (وهو استقلال كل علة 
بالتصحيح) فلا معنى لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنها هي المصححة دون 
غيرهاء فإذا قيل: كل واحدة مستقلة بالتصحيح» لزم منع عدم استقلال كل 
واحدة منها؛ وإن كان الثاني (وهو استقلال إحداهما بالتصحيح دون الأخرى) 
فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى» ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل 
المختص بتلك العلة وعدم صحة الرؤية في المحل الذي لم توجد فيه تلك 
العلة» وهو محال؛ وإن كان الثالث (وهو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما) 
فيلزم منه صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين ضرورة عدم استقلال 
ما اختص به التصحیح. (آبکار الآفکار ۳۹۱/۱). 

(۷) في (آ): فإِن. 9 

(4) غير واضحة في (ب). 

)١(‏ إذ معناه. . . ذلك: ليست في (آ). 


AV 
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EAE eG oo 
الصفات ا ل ودر به‎ 


هذه الطْرق كلها ضَعِيفَة الأول مِنْهَا وهو إِْبَاتُ أن الوْجُود 
E LR E EE‏ 
يعن US E NOE aS‏ 
بالذاتِ» وَالوْجود مَس المَوّجُود» وَمَنْ ينهي“ ل خوال كيف يستقيم 


کی واه هَذِهِ الطريمَة والتغليل؟! قبطل هذا المسلَك بتَفيه . 


وَالطريقَة التَانيَة وَهِيّ القَوْلُ بان الإذْرَاكَ عل مَحْصوص وهو 
العم بالوجووة: لين بكي إد الإذراك فى زمن غبة المرشع عا عير 
خاصل وان کان العلمْ بوجودو حاصلاً وتجد من فَرْقاً 


ارو م 


ضَرُورباً بَيْنَ حَالَة تَعْمِيض أَجُمَاننًا عَن السَيْء ء مع العلْم بوجودو ويين 
OE OEE E‏ وَالمُقَايَمَةَ بلعم 


اط 

(۱) في (ب) : علة الصحة. )۲( في (ب) : الوجود. 
EEE NSIS‏ 
)٥(‏ ليست في (). 


(7) نقل الشيخ أحمد المنجور هذا الاعتراض مع زيادة في هذا الموضع ننقلها 
للفائدة: «فيدل على أن الإدراك زائد على العلم» وأنه مخالف له؛ إذ لو كان 
مثله لثبت له ما ثبت للعلم القائم بالقلب» فإنه يتعلق بالموجود في حال غيبته 
وفي حال وجوده» وليس كذلك الإدراك فثبتت المخالفةء ولا يلزم من ثبوت 
حکم للمخالف ثبوت حکم لمخالفه» فالمقايسة إذن بين العلم والإدراك باطلة». 
حاشية على شرح الكبرى» (ص۹١٠)‏ والظاهر أن هذه الإضافة ليست من كلام 
الإمام المقترح والله أعلم. 


A^ 
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ر و o‏ 7 ت ۰ a‏ 4 
واخذ الجَّواز مِنْ عَدَم التأثير صَعيف؛ إذ لم تنحصرْ جهة 
الا 


ء 7 
ر 
ما 


E N EI EECA 


السّمْعء وَقَذْ َل عَلَى جَوَازٍ دَلِكَ الإِجُمَاعٌ القَاطعُ المَنْمَول تَوَاتراً 
فا عن سلف قن الأمة ما رَالّث قل هور البدع بهل إلى انه 
َعَالًى فِي رُؤْيَة وَجهه الكريم» وَالأَخْبَارُ َال عَلى ذلك ولا بحم 


or 


وَج دلالتها. ققذ تَمّ المَعْتيَانِ في الكبير. 

وَََمّهَ الكلام في هذا ات سال E‏ ا الوك 
وَالجَوَابُ عَنْهُ. فن قال قَائلٌ: الكبيرٌ إا آل الكَلَامٌ فيه إلى ذُخُول 
العام ته تمت الفدم نف الاو والسكب ايل آل ات 
E E EOE‏ 


٤ 4 Ea 


فَلنَّا: الحَق عِنْدَنًا أن القِدَمَ َيس رَاجعاً إلى سَلْب» وَالدَلِيل 


e N E N E I 2‏ ا ° EE a‏ 
عليه أنه لو کان سَلبا لكان نقيضه إتبًاتا؛ لاستحالة تقابل النفيين على 
da‏ )6( ی ی ا و E‏ ردو تو ی و 

جهه التناقض : وان ان تفیصه دهي - وهو الحدوث _ آنا علمنا 


(1) بيّن الشيخ شرف الدين ابن التلمساني في: «شرح لمع الأدلةا ضعف أخذ 
الجواز من عدم التأثير بقوله: «هذا المسلك حاصله راجع إلى إبطال مانع واحد 
من صحة الرؤيةء وهو التأثير» ولا يلزم من نفي مانع واحد ثبوت الشيء ما لم 
يُحقق مصحْحْةُ وانتفاءَ جميع موانعه». اه. 

(۳) ما زالت: ليس في (آ). (۳) فى هامش (أ): السبحان. 

9 ا ا واک ا 
إنما يقع التنافي على إثبات ونفي على ذات واحدة» أو إثباتين على محل واحد. 
وأما الذات الواحدة فلا يجتمع عليها نفيان» وإنما يكون كل نفي مضافا إلى 
ذات غير التي انضاف لها الآخر فلا يتنافيان» إذ مطلق النفي لا تعدد فيه» وإنما = 


۸۹ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:27 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


وَجُود الجَوْمَّرِ بالضرُورة» وحدوثه بالدلِيل» > قَالمَعْلُومُ بالدَلِيل هُوَ 
الو جود آذ راید عله والو سود مَغْلوم بالضرُورَة» تفل ن يُعْلمَ 
نَظْراًء وَگوْنة صِمَةَ لِلْوْجُودِ مُحَالٌ أن يون حَاوثاًء فالحْكمْ عَلَيْهِ 
بالحدوثِ إلى E‏ الق إِدَ ا نه لا يرجم ا E‏ 
يرجم إلى سي العَدَم عَلَى الوْجُودِ» وَهُوَ الي يلرم مِنَ الدَلِيل أنه نَم 
يکن فکان» فالکؤن له مَعْلومٌ صَرُورَةَء وَعَدَمُ كوه قبل کونِه هو 
الوت المعلوة بالدلل يون فيه دو الرخوو د ميغ 
الى أبداً إِنبَات 


ERY‏ مَنْ انج لَه الدَلِيلٌ سَبْىَ العَدَم على الوْجُودِ 
عرف الحُدوتٌُ مَعَ E‏ عن مر N‏ صِمَةٍ وَرَاءَ ذلك فَيلرَمُ 
أن يون القدَمُ المُنَاقصُ لِلنمْي إنباتاً وَصِفَةً وَرَاءَ لِك فَامتتعَ اَن 
غود إلى باب التقُدِيس. ۰ 


يما وق في كلام الأضحًاب ارام تَعْيينِ حص وَضف الق 
تلفت عمارائمم فيه فال قوم ٠هو‏ الفذرة على الا شترا وغرى 


= يعقل التعدد فيه بالإضافة إلى محلين فأكثر» فالمحل الواحد لا يضاف إليه نفيان 
لآنه إذا انتفى بنفي واحد فقد انتفى. (شرح الأسرار العقلية» نقلاً عن حاشية 
المنجور على شرح الکبری» ص۲۲۲). 

(1) في (أ): ماذا. 

(۲) وصفة وراء ذلك: ليس في (). 
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هذا إلى الشَبْح «أبي الحَسَنٍ رَجِمَهُ 
القَذْرَهٌ مَعْنّى مِنَ المَعَانِي» وَالقَوْلٌ بان أحَصً الوَضفِ مِنْ صِمَاتِ 


ر 


e وَقَالَ‎ as المَعَانِي‎ 


ال الي وح فاس4ا 


ء 


LN 
ك يلرم سه تين الصمَةَ؟! واجر في إبطال سَائر الا قوّال‎ 
على هَذا المنْهّاج» ابل كَل صَِةٍ رَاجعَةٍ إلى السب أو رَاجعَةٍ جِعَة إلى‎ 


تی تائم پالذٌاتِ. e‏ 
ذاټه» وَالمَسوٌول هو الله تَعَّالى ش رة وَجُهو جهو الكريم على وتقد 


ص ص ص 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله ئي . ولد سنة (١٣٠۲ه)»‏ شيخ طريقة ة أهل السنة والجماعة» وإمام 
المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» والذاب عن الدين» والساعى فى حفظ 
عقائد المسلمين» سعياً ببقى أثره إلى يوم يقوم الناس لربّ العالمين» إمام حبرء 
وتقي بر وكان مالكي المذهب. وشهرته تخني عن الإطالة في تعريفه. وتوفي 
الأشعري - رحمه الله تعالى - سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة. (طبقات السبكى /٣‏ 
۷( 


© 9 راو فی متها ین : 


۹۱ 
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کے 
جڪ 
ES‏ 
| 

کا 


E NS 


0 3 ر 


ور ی و و 
- الأول : هو ان كل موجد قادر» وهو موجد» فإذن هو 


قري ان گل مُوجڍِ تاور أن المُوجد ُو الْذِي بُعْطي الوْجُود 
رو 2 a‏ د 
OE EE E‏ يفيه بذاته ُو بِمَعْنّی رَابٍِ عَلّی داه : 


ر GT‏ ٍ 
٥‏ وَمُخال أن يكون موجدا بذاته؛ إذ الذات لا بها 

E 2 of ٤ 2 7ه ° چ‎ ° 

له 


ه فلا بد من صفة ب تی بها تَحْصيص المتَماثِلاث» وهي فَصضدهُ 


۹۲ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:27 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


8 ا 


ن يعون عَلَى صِفَة ينی بها وْجُودٌ 
ليه وهو مَعْنَّى المَدرَةَ؛ إذ الذَاثُ التي لا يصح مِنْهَا الوْجُود لا 


ا f‏ ت ر 
وَإِرَادته. ولا بد ما هو قاصد 


د ما قَدَمْنَاهُ ِن اختيّاج المُمْكن إلى مض 


م ه0 ت 5 و ° ° ا :6 
المسلك الثانى هر آنه مخدث» وکل مخدث قادر» فهر 
قادر. 
رر 3 تو ٤ت‏ ر ر 3 EF‏ 
بيان آنه مڂځڍٿ آن العَالمَ حَاوٿ ولا بد له مِن مځڍثِ. وَبيّان 
E 0 ۶‏ ُن o‏ رر 0 E‏ 2 7 
أن المخدتٌ قادرْ؛ لأن مَعْتّى القادر: مَنْ یتاتی منه الفِعْل. وَإذا صح 


حَدَت العَالّم بمَعّْى سَبْق العَدَم عَلَيهِ َر SS‏ 
EEE LG RE‏ يصح أن تَفْعَلَء 
دار اا ين ات بصع نها الفغل ب ات لا مځ من 
الل ولك لا کون إل بالقَدرَةٍ. 
العَطلَبٌ الثاني 
كوه مُريداً 
ولا فيه مَسْلگانِ: 
ا 0 تَقَدَمَ مِنْ أنه مُوجدٌ لا بذاټوء ف ا 


ر ٌ 2( 


رصفة تی بھا تخصیصض الات وهي اراد 


(1) في (): فعلا 
(۲) قال الإمام المقترح في: «شرح العقيدة البرهانية»: الفعل الواحد في الحقيقة يدل = 


۹۳ 
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وَتَخْرِيرٌ الدَلِيل أن تقول اكل دانت توجت فلا تحصن نلا 
ع مِثلٍ» وَذَاتُ الٻاري تَعَالّى توجبُ» فلا تحْصَص يلا عَنْ مِنْلٍ. 
کک ا ل 


يعن أن کون له صِقَة باغتبارعًا تَقَحْصَص المُسَمَاثِلات. ْف 


2 
رھ ر نھ ر O E‏ 


وَالموجبُ بالات i e‏ ا موجبه منَاسْبة ما بمعنی 
ایکون ف دات و رعو ما فی دل ول ت ی الاری ای 
وَالعَالّ؟! 


وَعَنْ هذا الْمَرَمَ المَلَاسِمَةٌ _ لَعَنَهُمْ اله 


ا 


= على کونه تعالی عالِماً قادراً مریداًه عَرَضاً واحداً کان أو جوهراً أو جسماًء 
مثبّجاً كان أو محكماً؛ فإذا رأينا هذا الفعل واقعاً في زمن دون زمن» وعلى 
شكل دون شكل» وفي جهة دون جهة» وفي محل دون محل» وعلى صفة دون 
صفة» ونسبة الأزمان إليه نسبة واحدة» وكذلك نسبة الأشكال» وكذلك نسبة 
الجهات» وكذلك نسبة المحالٌ» وكذلك نسبة الصفات» فاختصاصه ببعض 
الجائزات دون بعض يفتقر إلى مخصَص قطعاً . والتخصيص إمَّا أن يكون بالذات 
على قول الفيلسوف» أو بأمر زائد على الذات. 
ه لا جائز أن يكون بالذات؛ إذ الموجب هو الذي لا يخصّص مثلاً عن مثلء 
بل ما يقتضي بذاته وطبعه تتساوى نسبة الممائلات إليه» فليس تخصيصّه بعضاً 
بأولى من البعض الآخر ضرورة التساوي» فمقتضى الدليل على القول بالموجب 
الذاتي إمَا أن يوقع كل الممكنات دفعة واحدة» وهو محال لامتناع وقئ ما لا 
يتناهی» أو لا يوفع شيا وقد فهو لف . كيف ونحن نعلم ضرورة وقوع 
الموجودات متقدمة ومتأخرة» وتأخر مقتضى الموجب الذاتي محال» وإلا لزم 
تأر الشيء عن نفسه» وهو غاية التهافت . 
ه وإذا امتنع التخصيص بالذات» لزم أن يكون بأمر زائد على الذات» وهي 
التي سماها الشارع إرادة. اه. 

(1) في (ب): والكاذبة لم تنشاً. 


۹٤ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:28 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


4 کک ر ا ا‎ e, EE O ES a 
تصضدر عه مباشرة هن غين توسط إلا عقل› ويوجبٰ ذلك العقل‎ 
2 ق‎ E Sa e 
باعتبار کونه عقلا - عقلا ڌ للمناسبة» ثم يصدر عنه نفس‎ - 
ا‎ E اک و کر ر ورت و د ق ا و ا‎ 
وجوهر سماوي مركب مِنْ جَوهرين مَادة وَصورَة. وذلِك لتعدد‎ 
o ٍ 2 E ھا َ2 ن ر‎ 
اعتبَارّات له» وهى الوَحدة والامكان والصدور عن العير.‎ 


لَبْكَ شعْرِي يِف يَسْمَجيڙ العَاقِل يِسْبَة هَذِوٍ المَوْجُودًاتِ إلى 
قَصًَايَا سَلْبِيَةٍ أو إِصَافيَةٍ؟! وَلَسْنَّا لبط الگلام عَلَّى مَنْ أعْمّى اف 
بَصَايِرهُمْ وَحَادَث” عُفَولَهُمْ في نل هَدَا المُْحْتَصر. 

الاك الا 2 هو آذ الت الاد لرل کن ردا ا 


ى 


ت ەو ك 


صح وَقَوعٌ بَعْضٍ المَْدُورَاتِ من دون بض وذ صح دَلِكَ. 

بَيَانهُ ُو أن المُذْرَةَ صَالِحَةٌ لإيقاع الشَيْءِ وَمِْلِه وخلافيه 
E TTD TEA RE E‏ 
ا : 

إن قيل: إِتَمَّا حَكَمْتَمْ نبوت الإرَادَة المُحْصَصَة لِقيّام الدّليل 
2 و f (PD i‏ ب a‏ 
على افتقار الحادث المخصّص إلى م س وَاسَْحًالة التخصيص 
بالذاتِ» فيم كرون عَلى مَنْ يَزْعُمْ 
حكمها حكم الإرَادَة؟! 


۶ 


ا 
ن الذات تخصص ويكون 


ر ٤‏ و < a A‏ 
ROT IDR IT E‏ 
ر ر Ia E‏ ھی رن ا ت 2 
مَحْصَصَة فيّكون هذا اغترًّافا أوّلا بصفة ياتى بها التخصيصط وهى 
GED O‏ 


۹° 
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گنه مُريداًء فن الوْجُود بَا هُوَ وْجُود مَعْفُولٌ وَاجد» كَلَو حَصَص 
E‏ 


اتات کرنه a‏ في رلك أن كل u‏ کک إا 
گان مُقَْضصّى دَاتِها شَيْعاً گان مِْلَهٌ ليها في السب سَرَاع متها إن 
e‏ 
EE‏ برت Ty‏ 
الصَمَاتِ العَارصة فُالعَفْل لا بف dG HE‏ 
الصَمَة“ تويز فما الي حصَص أَحَدَ الجَايِرين لَوْلا مُفْتَض يئر 
A EA REE E‏ 
E‏ 


العَطَلَّب التَالثُ 
ونه تَعَالّى عَالِماً 
لجر عَلَى المَعْهُودِ في سَاير المَطالِب في" إِبَاتِ المَطلوب 


E EE E Os 
TEI FOR I 


(1) في (): الصفات. 5 بلست فی( 
(۳) في (أ): و 
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ااا ی 


8 


الي ا مقن مڂکم له لفعْلهء وکل متقِن ا لعلو 


عَالِم» فهو عَالِم. 


O NEE EM ESERO ROSE NET 

ومر وما مَعْتّى قائِم بَجَوْمّر» إن گان الأول فهر بَاطل»ء وَحَاصله 
يرجم إلى مَوْجُووِ ُو جَوْمَرٌ حلَقَهُ الله تَعَالّى» فن كان دَلِيلاً عَلٍَ 
العم فهو مضب يِن أَفْعَالِهِء فَليَمُلِ القَائِلٌ: إن ْلَه دَلِيلٌ عِلْمِهِء 
أي مَعْنّى يُوجِبٌ الحْيَصَاصَ جَوْمَر هذه الدَلالة مَعَ مُسَارَگة الجَرَاهر 


EA‏ سَوَاءٌ في صِمَاتِ التفس؟!. وَإِن گان عَرَّضاً 
قَائِماً e‏ فما وَج الحتصاص هذا العَرَض دون عَيْرهِ بالدَلالَة 


(۱) بين الإمام ابن التلمساني تلميذ الإمام المقترح - وجه دلالة الإرادة على على العلم 
في : «تعلیقه على معالم أصول الدين» للفخر الرازي بقوله: تقرر أن الله تعالى 
فاعل بالاختيار» والفاعل بالاختيار لا بد وأن يكون قاصدا إلى فعلهء والقصد 
إلى الشيء مع الجهل به محال» ولا يتصور القصد من الله تعالى إلا مع العلم 
بالمقصود» وإن كان يتصور من الحادث مع العقد والظن والوهم» فلا يتصور 
من الله تعالى بناء على ذلك لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو عليه وهو 
نقص تعالى الله عنه» فتعين أن يكون عالما. 
ولما كانت الماهيات المطلقات لا يمكن أن تدخل في الوجود إلا مع تخصيصها 
بزمان ومحل وكيفية ووضع ومقدار» وكل وجه وجدت عليه أمكن في العقل 
وقوعها على خلافه أو مثله» ولا يتخصص إلا بالقصد إليه» وجب أن يكون 
عالماً من كل وجهء وذلك أدل دليل على أنه عالم بالجزئيات كلهاء لا كما 
يقوله الفلاسفة أن علمه لا يكون إلا كلياً.اه. 


(۲) في (أ): وهما. (۳) قائماً بالجوهر: لیس فى (أ). 


۹۷ 
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عَلّى هَذِهِ الصمَة؟! قن هذا الفِعْل إن افَقَرَ إِلَهِ افَقَر لَه كل فِعْلٍ. 


احق اَن الإنْقَانَ کک في TT e‏ 
آیلٌ إلى أَكْرَانِ حَصَصَنْها أخيّاز ۳ ف ِلك الجهات»› 
َإِنْ گانَتِ الأَكْرَان لا صح ET‏ العم بها فَكَدَلِكَ سَابِرُ 
الأغْرَاض» فالطريقةُ الأولى هي المُعْتمَد» وهي جَارِية في كَل مَوْجُوڊٍ 
حَاوثِ عَرَضاً گان أو جَوْمَراًء مُولْفاً گان أو عَيْرَ مُوَلّفٍ الى غير 
ذلك . 


وَاغلَمْ أن الظريقَة المُعْعَمَدَةَ ان كَل ما تبت كَونةُ مُرَاداً لَه ثبت 
گوْنةُ عَالِماً به فَيْلْرَمٌ أن يعون عَالِماً بالجُزْيِيًاتِ؛ إذ القَضدُ إلى 
الكل عَلّى الول به مُحَالٌ» وَالعِلم لازم لِمَا صد المريد لَهُ. 


افوا ا أن الكل في عِلْم البَارِي لا مَعْتَى 
لَه فَلْتْمْصخ الان عَنْ م E‏ «گل»» فقول : 
الإشان شا حاضا فكون المغلوم زا برالعل به جر عر 
إا نسب العَفُلٌ دَلِكَ المَعْلوم ا EE‏ 


التنْبة الجَامِعَة أمراً كُلباء أغبي ما فيه اسساب ِن يرجم الكلْى إلى 


4 ور 


تع يِسْبَة وَمُطابََة بَيْنّ الأشْيَاء المُسْسَبِهَةء > غير انه في حَفتا يَعَقَلْ 


(1) في (ب): الفعل المَُفِرَ له الفِعْل. () في (ب): الكل. 


۹۸ 
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بمعرفة جر وَاحلِ قير جُرِيَاتِ تطابِقَهُ» وَالتقُدِيرُ في حَقهِ ا 
محال ؛ إِ آ يُصِحّ ل بقدَمِه» يلرم اَن کک کک حقتا 


لوا ع ارد ا ى ع 
کک شاب فاد شی قول 2 اَی أنه الم 


وقد رَعَمَّت الفُلاسِفَة أنه عَالِمّ بالكُلْيَاتِ دون الجُرْئِيًاتِ» 
وَاحْتَلَمَتْ عبَارَاتَهُمْ فيه عَلّى وجو لسا لِذِکره الان ولا 
ا عَالِم بذاتِه ا هي مَضْدَرُ المَوْجُودَاتِ وَمَبْدَومَّاء فَإِذا 
حوققوا على ما أَرَادوا بکؤنه N E‏ ا به أنه عَاقِلٌ» 
وَعَفَلِيثّةُ إِشَارَة إلى تَجَرُدِهِ عَنِ المَادَةء يول الكَلَامٌ إلى قيب سَلْب 
الماد بالعلم چا لن الإسشلام بهذا ال کي تَتَرَوَڄَ به المَقَالَة 
E‏ ولا يَحْتَمِل الكلام عَلَيّْهمْ هَذَا المُحَْصرُ وقد اشا 


َو ر 
أنه 


مُريڈ لِلْمْحُصَصَاتِ َيون عَالِماً بِهاء ليتع به. 


حَاتمَة لهذا القَضل : 


اعْلَمْ اَن عِلْمَه تَعَالّى وَكُلّ صِفَايِه المَُعَلْمَةَ عَامةُ ا 


ا 9ر or‏ 


وتقریره منهجين : 


(۱) في (أ): له 

(۳) في (أ): نوقشوا. وفي هامشها إشارة إلى وجود ما أثبت في نسخة أخرى. 

(۳) قال المقترح في شرح قول السلالجي: (والدًليل عَلّى اسْيَحَالَة باهي المَهُدُورَاتِ) 
إلى آخره: قلت» وبال التوفيق: الكلام في هذا الفصل في طرفين: أحدهما: 
في طرف المتعلقء وهي الممكنات العدمية. والثاني : في طرف المتعلق»› التي = 


۹۹ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:29 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


e TD E 


َلك بل يصح في الَفْل وجوه اتر مه فلو لَمْ تعلق به فذرثه لزم 
افشقار تحبصا بها علقت د به إلى مُقَّْض» EET‏ طرق 


ا ,0 الجَوّاز ليه ا غ َلك وگذلكٌ ل کان عالماً عض م 
يُصِح أن يُعْلَمَ لَرِمَ ذَلِكَ أيْضاًء وَاجرٍ عَلَّى مهاج هَذا فِي سَاثِرٍ 


َو ج ا 2 3 


- وَالمَنْهَج الثاني : ته َو لم تعلق صِفائهُ بل ما يصح أن 
علق به لَلَرْمَ قيامٌ ِد الصَمَةٍ به عَلَى مَاقَضةٍ E‏ 


= هي الصفات» كالقدرة والعلم والإرادة التي تفتقر الممكنات العدميات إليها في 
إيجاده. 
اما الأول وهو طرفت المقعلى الى هي الات الحد اك الاه اها 
محال؛ وإلا لزم مناكرة البديهة؛ إذ لا يزال العقل يجوز وقوعٌ أمثال ما وقع» 
ولا ينتهي التجويز» وهو معلوم بالبديهة. وفي هذه الدلالة لمن تأملها بطلان 
مسألة الاسترسال المبنية على المحال. فلو قدّرنا تناهى الممكنات العدميات 
للزم مله بطلان هذا البديهي العقلي» وإنه محال» وما يؤدي إلى المحال فهو 
ا 
- وأمّا الطرف الثاني وهي الصفات المتعلقة» بالممكنات فالتناهي أيضاً في 
تعلقها محال من وجهین : 
٥‏ أحدهما: أنها لو تعلقت ببعض ما يصح تعلقها به لافتقرت إلى مخصَص» 
ولعجَرَ الإله» وللزم قيام الحوادث به» ويلزم منه حدوثه» والكل محال» وما 
يؤدي إلى المحال فهو محال. 
0 والوجه الثاني : لو لم يكن لها تعلق بالممكنات العدميات. التي حكم العقل 
بديهة بجواز وقوعها للزم أن ما كان جائز الوقوع مستحيل الوقوع؛ إذ الجائز لا 
يقع بنفسه. فامتنع بهذا التقرير الحكم بالتناهي على الطرفين. وال الموفق 
لاصواب . (شرح العقيدة البرهانية). 

)۱( في (ب): وجوت . 
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0 کو ٍ کا 3 
سْيَحَالَة حَلَوٌ القابل للشيء نه وعَن ضدةة وبول الذات 
ن يقد په وَيْعْلَمَ وياد بعد وْجُوب يام هَلِهِ الصَمَاتِ 


0و 


لَطيفَان نورذهُمًَا في مَعرضٍ السوّال والجوا عله : 


E E‏ حَاصٌ بالارًادة: وهو أن الإِرَادَةَ إن گاتَثْ عَامَة 


فسيتهًا ا الات مََسَاوِية“ فَحتَاجُون أ إثَبَاتِ صِفَةٍ 

تی بها الَخْصيصط. ويبطل أنَرُ الإرَادَة مَعَ أن اللَعْمِيم" فيها باق 
E yy TY‏ 
تاح إلى مُحْصَص حَيْث احص ببَعْضٍ ما ص ان عل ٻهِ. 
ت 
ا ها آكثر مِن بُعض› يلرَمٌ أن يَخُونَ فِي المُتَعَلمَاتِ التي 
ل اهي اک ر وَأقّل» وَكَيْف يوي عَقْدُ عَاقِلٍ عَلّى تَقَاصَلٍ فيا لا 
اَی مَعَ أنه عَاية العَدَ؟! وبين التَمَاضل ذ E‏ العلمْ 
يعلق ڀل ما تعلق پو الفُذرَةُ مَِ N‏ 
ا الى لواحت والمستجيل . 


الجَوَابُ عَن الإشكال الأَوَلٍ: َال بَعْص الأضحاب: إنَمَّا يُوقَعُ 


س 


0 2 


es‏ و ر As‏ ر 4 ا 2 6 ت 
بقدرَته ما يرید» وإِنما يريد ما پُعْلم» فيوّول الكلام ا أنه صصص 


(1) في (أ): عليه. (۲) في (آ): التقسيم. 
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ك 
e 2‏ )0( ر 0 ر ر ا و چو 8 کو 
N Cs‏ 


يس يِن الصَقَاتِ امور إذ لو كان ذلك لاشتحال نعل بالقديم 
الَِي e‏ وَقَعَ الاسيِعْتاءٌ به عن الإرَادَة كما هذى 


OTA 
با لإرَادة» وغنك ذلك‎ 0 


فالخ اللس لا راء نه 
۰ ي ۳ ا ج E 2 ٤‏ 
نه ُحَصص إرَاکته ما أَرَادَه. بَيْدَ أن 


شر ط صحة القَضد لا شَرْظ وجو المْحْصّم 4 TT‏ 


ا وَالمَشْرُوط بل يََقَارَنَانِ منوا عَلّى هَذا وَفقْتّمْ لِلحَقٌ إن 
EEL‏ 


¢ 


O‏ ا َغ 
a‏ يَصِح أن ن فا 
E EE 3‏ بوْجودٍ أو عَدَم أو جهة أو صمَة» 
التحْصِيص لبَغْض المُمْكَاتِ بالۇجود وَالأخَر بالحدم يلرم مِنهُ عُمَومُ 
ايء وَل مَانِع من E‏ الإرَادة علدنا بالعدم. 


)۱( ا تکشف ولا تود 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» آبو القاسم (۲۷۲ ۔ ۹٠۳ه).‏ 
أحد أئمة المعتزلة» وإليه تنسب طائفة الكعبية منهم. أقام ببغداد» وتوفى ببلخ. 
من مؤلفاته: أدب الجدل» تحفة الوزراء التفسير. (الآعلام .)٦١/٤‏ 

)۳( في (ب): يتخصص . (4) فی (ب): إذا 

۰ 9 
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وَّذ قال بَعْضُ الأضحاب فيمَا نقِلَ عَنهُ: إن كل مُمْكن مراد 
بمَعْتَى أنه لو فُدَرَتْ إِرَادَئهُ صح أن يون مُرَاداً. وَهَذَا ضَعِيفُ؛ فون 


هذا ليس مِنْ أخکگام الإرادَةء بل بول المُمْكن ا ن 
الإرادة بء فهر عحس المَظلوب في هدا المَقَام. 


وَالجَوَابُ عَن الإشكال الثاني أن تَقُول: ما القُذرَهٌ قُمَي 


تلا ها فا ن ی ا کل ها بے ور بت بای 
بها ٳِيجَاد كَل ما يصح أن يُوجَدَ مَفَلنَّا : هي عَامَهُ التعَليء ERN,‏ 
E E‏ کک ا ا ل 

سل او 


ُ8 4 هدا الحكم باي فلا وجه فيا السّوّال. 


راما الإرَادَةٌ فَمَدٌ NLT‏ ما يصح أن 
ا TS‏ 
وَالمُستَجيل» د َمَعْتی العُمُوم فيا تعَلمُهَا بل ما يَصِځ اَن تعلق به 

ومن N N‏ إلى الصلاحيّة كما 


Ed‏ ر 


في الفُذرَةَ يحص عَن السَوًال. E E‏ ؛ لذ 
يرم مله عل لا مَعْلُومَ لَه إا قَذّرَتْ الصَلَاحِيَةً فيه وَكَدَلِكَ القَضدٌء 
وهو مُحَالٌ فيهمّاء بخلاف القَدْرَة فَإِن مُقََصَامًَا بَأَنّي وْجُود الفِعْل 
للقادر» لا جود المقذورء ولا يَحْصل مِنَ العم تاڻي ان يعم بي 
بل تفس انکشّافِ اللوم لِلذات. 


(1) في (ب): بالأكثر والأقل. 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:30 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


ر 


NEUE a aS‏ ا ع 
ناميان لد القَولٌ فِيهمًا بالأكترٍ وَالأَقَلٌ؛ إذ لا يمَدَرُ وَاجِدٌ 
ET‏ فال نشت EE‏ 
قَكَيْفَ خگ E E E CT‏ 

عَلَنها؟! 


ERE O ا ر‎ o 2 (2 E ر‎ o 
نعم؛ وَقعَ هذا الخيال ` لمورده من حيث رای نوعين يندرج‎ 


E‏ وهو ما يصح أن يُعْلَمَ وَمَا يصح أن يراد إن 
E O‏ 
ِن گان يَنْظْرُ إلى العَدَدِ فلا يَلْحَصِرُ فَكَيْف يكم بِكَنْرَةٍ وَرِيَادَة 
عَلَيه؟! 


2 


د 


فحَاصِل الكلام أن آحَادَ المُمْكَّات لا تَسَنَاهّی» وخاد 


ONG‏ لا تَعَلْیَ لع و 
ٻالٻاقي» ل واحدِ من هله الأنوَاع آ5 تسای اده فيضم 


ر ت 3 


إلى بَعْض حح ك 


a 


يَنْحَصِرُ ذا أضِيف إلَيِهِ وَاجِڏ مِنَ المُمُكن لا َير وَلا يداد كَذَلِكَ 
لا تخضل رة بالق الوا ذلك ترشدوا: 


ان فل ها ل اھ EE E‏ 
العَقَل عَدَمْ الوقوف عَلَى فَذرِ مَخْصوص في التَجْويزٍ» مَعَ أن ما 


3 


(1) في (أ): الاشتراك. (۲) في (أ): الأكثر. 
(۳) في (): الإشكال. 
(6) وآحاد المعلومات لا تتناهى: ليس في (أ). 


1۰٤ 
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يذل في التَفدير متاو ولا يُقَدَرُ العَفَلٌ إلا ما يَتاهى» و 
٠‏ ما لا بُسَنَّامى عَلى الَمْصيل مُتَنَاقض» فَوَجَبً القَوْلٌ 


قيل: إا لم يفف العَقَل في التَجُويز على عَدَوٍ فَيَلْرمُ تَحَفَقّ 
علمتًا بتجويز 1 ما ً۹ ینای › ل ذلك إشَارَة ا عَدَم 


الوقوف» فإن ما ثبت صحته وامَتَنہ E‏ فج ځته ل 
َالصَحَةُ في حَقّه على بمَعْتّى الوْجُوب لا بِمَعْتى الجَوَازِ» وَإِدّا لم 


N 


عَم الؤقوف فَيَلْرَمٌ صِحّْة العلم بعَدَدٍ لا يَف وَهُوَ مَعْنّى عَدَم 
النهاية 

وَالقَل بأن التفصيل يَاقض عَدَمَ النهاية تَحَكَمْ لا يُسْمَمُء وُذ 
فام الدلِيل عَلى عَکسِه بِمّا E NI‏ بالعلم ما 


8 ر ار 71 و OPS‏ ۲ 
١‏ پتناهھی مما وجب و صف البّاري به EH‏ ( ووجوبا. 


المَطلَّبٌ الرَابعٌ 
ا رو ر ر ِ‫ 


مہ 


وَالعلمْ وًالاإرادة. ول ادعی بَعْض الأضحَاب 
E‏ 


2 الصمّات i‏ 2 يصح قَيَامُهًا بدونِ الحَيّاة» وهي اة 


¢ : وو 
ان 


(1) وامتنع علينا: غير واضح في (ب). (۲) في (أ): تخصصاً. 


1.0 
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0 


جميع الفِرَقٍ a‏ الإنْسَّان يَجدٌ في E‏ تفظه مَعَانِی 
یجشها من للبو ينها ا صوَانَةُ القَاِمَةَ به المَسْمُوعَةَ لمخاطبهء ومنها 
العم بكَيْفِيّة ية طم ال سی دير الارات ف ایال عد 
ياء وَمِنْهًا الافْضَاء الحَقٌ وهو المَعْتَّى الوْجْدَانِن ا 
E‏ مرا NM MT‏ في العَالِب 
في الشَاهِدِ تعلق الآَمِرٍ 


e E O‏ بحَقِيقًة الكلام» فَالمُعتَزلة 


2 


روا إلى ٠‏ ورذ إلى العلم بكَيِفِيّة E‏ الصَيعْة» وَإلى ا 
فُرَدْوهٌ إلى إِرَادَة و بو i‏ عَلَيْهِمْ الإرَادَةٌ الحَقِيقيّةَ - وهي 
القَضدٌ - بالشَهْوَةء وَالَرّمُوا العَالِبَ وَلَمْ ينْظرُوا إلى الممَارَقَةء وَهَذا 
مِنْ سَخَافةٍ الثاظر وَقلة َدَبْرِهِ لِلحَقَابّق 


ول ل | في النَفس حَالَةَ الَعبير 
٤ه‏ و موو( _ ور 
امر صروري› ودمیزه عن العِلْم ب هبه ية تَظم الصْيعَة وَاضح؛ ا هو 


تم 


َه 


ابت في حالَة الأَمْرِ وَالنهي» والنظقٌ المَوْجُودٌ مُحْتَلِف فَلَو عَاد ليه 
ا خلت 


)۱( في الخيال : ليس في (آ). (۲) غير واضحة فى (أ). 
(۳) في (ب): وخروجه. 
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وًالاإرادَة إن اا بها EC E EE‏ 
وَأيْضاً فى مُحَالَة عَلّى الح تَعَالّى؛ CRE‏ وان 
کان الماد بها القَضد د َو إنّمَا يعلق بعل المُرِيد؛ إذ القَضدٌ إلى 
تَحْصِيص” فْل الَيْرِ مُحَال؛ إذ لا يصح ووغه مه فْكيْف يحص 
به؟! وَرَوَالٌ صِفَة التَصيص عَن الإرادة مُحَالء وَفعْلٌ العَيْرٍ يكَحْصَص 
پإرادته فلا يصح تَحْصِيضة انيا وَالمَعْتى المَوْجُوةُ حَالَهٌ الأمر مَعَلقٌ 
E‏ 
اى AE‏ بيْنَ مرا ما ا مدر عَلَيْهء گالرمِن الآمر عبده بالفِيام 


“e 


CM EET 


4 


هدا لباب هدا القَضَلء ودا تَبيّنَ حَقِيمَّة اكلام النمْسيَ فلا 
مالا بسمیته E IS‏ مَجَازاً لِدَلالهِ عَلَيْهِ أو بالعكس أو 


جل مشر کا ا إن هذا را في كم اللفظ ولت 8 


ا 


قد اسَْدَلّ ۷ ات ع ات بطريقة وهي 
ال o‏ 


أو عَنْ ضدء والبّاري تَعَالى حي فهو 
ES e‏ إذ هر آفة رتف ل 
يمن الحم بوجوبهاء فيَستَحيل عليه فيَعيْنُ إِبَاتُ الكلام لَهُ. 


وقد ٠‏ عله کک امن 
ا E‏ شف ا 


i 


OEE 
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ا 


ووا القَابل لِلشَيْء لا يَخْلُو عله أو عَنْ ده ما تَمَدَم 
في أخكام الجَوَاهر وسال ارقا عن الأغْرَاضٍ» وَهُو أن الجَوكَرَ 
9 ا الأكُرَانِ بالصَرُورَةء وَيِسْبَة المَعَانِي إلى الجُوْهَر 
العَفْلِ نِسْبهّا - أغني: الأكَوَان - اليه في القِيام وَالمَبول» ادن حمق 


3 


بڌلِك آنه لا يلو عن شَيءِ ينها وإنما گان ذلك للفول: 


وَهَذِهِ الطريقَة ضعِيمة عِنْدَنَا؛ إذ ابول مِنْ صفَة الجُوْكَرٍ 


ء 


N ES RD EE القِيام»‎ e AN 
عن الأغْرَاض اطرَادُ َلك في كَل قابل؟! وَمَلٌ هَدَا إلا‎ a 
إن ارد‎ N N 
جد شَرَظ مِنْ شرُوط الشَيءِ في داټوء‎ EE دَلِكَ لقال‎ 
وهي قَابلة لَه سَاع بات الأغْرَاض وَالشَهَوَاتِ بث تَعَالّى» إِذُ وْجدَ‎ 
سَرط قَيامِها به. وَقَدٌ آنَ لِمَنْ وَقّفَ عَلّى هَذّا القَذْرِ مِنْ هَذا المَجمُوع‎ 

ر۵ عن نئال مذ اررق 


R5 
E 
٤ 


E N a ls 


sr ه٤‎ 


ا Es E‏ 
ردد الخُلائِق س 0 بطع وهي بع » ذلك جائڑ بضرورَة العقمَلء 


(۱) أو عن ضده: ل في (ب). 
(۲) فى هامش (أ): لذات هى قابلة. 
(۳) في (أ): ينزل. () في (آ): فلنا 
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م 
ء 


يانه ان گل صِمَة جَاِرَة في المَځلوقًاتِ لو لم تَسبَنذ إلى مم 
ا IRE‏ وَل اض اَن ا ٤ E‏ ّ 


الجَاقرة القُذرَهُ؛ إذ مقَْضَاخَا وَفُوعٌ المَقْدورِ» وَلَيْس وْجُود السَيْءِ أمراً 
E NE‏ به وَكَڌَلِك الإرَادةُ مُمْبَّضَامَا 
اللَخْصيص» وَالعلْم مِنَ الصمَاتِ الكَاشِمَة رَالحَيَاءٌ لَيْسَتْ مِنَّ 
الصَمَات المتَعلمَةء فَيلْرَمُ اَن تَكُونَ رَائِدَة عَلّى هَذِهِ الصَمَاتِ وهي 


فل و کر اا ا فر کت عرو د کان 


ر 


اا في ت ُ الِي e‏ ا تردق الخُلائِق سن 
ار مطاع وهي مُتَبع > وَهَدًا قَبُولٌ أن يووا مَأمُورِينٌء فلا 


تقض إِحَالَةَ مِنْ جهةٍ ألرَى لاسْيَحَالَةٍ مُقْمَّض» وَهَّذَا گخلافِ 
SS‏ 


العم بو 


(۱) ليست في (آ). 9 لز 

(۳) ليست في (أ). OE REE‏ 

)٠(‏ هذا اعتراض على الدليل المذكور» وحاصله عدم التسليم بأن كل صفة جائزة لا 
بد أن تستند إلى صفة أزلية لله لجواز أن يستند كون الخلائق مأمورين أو منهيين 
إلى أمر ونهي من حادث کالسلطان» فيجوز تردد جمیع الإقليم مثلاً بين آمر 
مطاع ونهي متبع نظرأً إلى أمر السلطان ونهيه. 
واعترض على هذا الجواب بأنه لو جاز استناد كونهم مأمورين أو منهيين إلى 
أمر ونهي من حادث» للزم الدور إن كان الآمر مأمورا مطيعا لغيره وغيره 
مأموره» أو التسلسل إن كان الآمر مأمورا مطيعا لغيره» وغيره مطيعا لغيره وهلم 
جراً» وکلاهما باطل . 


۰۹ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:31 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


نّا هذا مُحَالٌ ينبي ان يََبَتَ“ فيه العَاقل» فاه لا يَنَصَوَرُ 
او ت بححمَيْن مَنَاقضَيّن› > ولا مَبَالاة بالتَمُويه بذِکر 
الجهَيْنِء > قن مَعْتّى الجَوَاز زاجم إلى فول الذات للجُود وَالعَدم» 
وَالإْحَالَة رَاجِعَة إلى عَدَم فَبُولِها لِلوْجُود. وَگَيْف يون الشَيْءٌ فابلا 
للوجُود وَعَيْرَ قابلٍ لِلوّْجُوو؟! وَأقل دَرَجَاتِ العَاقِلِ أن لا يَجْمَعَ بَيْنَ 


م 


نعم؛ ق ا اقا e‏ گخلاف المَغلوى نا و 
الل ل ن الات E N‏ َعَم 


RR I CSR 


OEE‏ ا ا ا و 


3 


2 


ول الا فن اا إنعال ا ي وا ا 


اا ا المَعْلوم لطن النَاظر أن الحُحْم عَلى العِلم باسَْحَالَة 

الاه جَهلاً حُكْمْ عَلى المغلوم بالإحَالَة» ET‏ 

= وأجیب عليه بآنه لا یلزم الدور إلا لو کان يجب أن کون كل شخص آمراً 
ومأموراً» ومعلوم آنه لا يلزم أن يكون كل شخص آمراً ومأموراً لجواز أن 
يكون البعض آمراً فقط والبعض مأمور فقط؛ إذ يجوز أن يخصص الله بإرادته 
بعض الخلائق بأن يکون آمراً فقط غير مأمور وإِن کان جائزاً عقلاً أن يكون 
مأموراً. وهذا مراد المعترض بقوله: (قَذ يحون الشَيءٌ مُحَالاً مِنْ حَيْتُ غَيره 
کن اوا کے کچ یع کد کو ى جر الحلا ميت الایی نة 
الوقوعي بتخصيص الفاعل المختار آمراً غير مأمور» وإن كان من حيث الجواز 
العقلي يجوز أن يكون آمراً ومأموراً. (راجع: شرح الكبرى» للسنوسي»› 
ص۹٥)‏ 

(۱) فی (ب): ثبت . (۲) فی (ب): حکمها. 

ERE E N) 
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وَالمَسْلَّك المُرْتَضى في المَسْالة علدنا أن تقول: هيام المُعْجِرَة 
E TE E E E‏ 
O EEE U‏ اقل ى 


آنا المتحدي قَڏ صَدَقَ» وَيلْرَم قيام صدقٍ بمُصَدَقهِ إلا فاد يصح 
اَن يعون مُصَدَقَاً؛ د َو قَامَ الثَّضدِيق بعَيْرهِ لكان المَعْتّى وَصفاً لِمَنْ 


ذا وَقَمَتِ العْمُولُ مِنْ هَذِهِ الجهة اَنَث دا قل تدش 
يلرم يام الصذق بمُصَدَّقه. 


س 


و ا بان إِثبَاتَ دال المعجِرَة 9 2 E‏ 


الكلام؛ ا ا ی ت ا 
ال عَنْ هذا الافيِقًَار اضطراراًء وَلَيْسَ دَلِكَّ مِنْ قبيل إِثْبّاتِ 


الكلام بالكلام بَلّ ُو بات لِأَمْرَيْنِ بدَلِيل وَاجِدِ» وَمَدَا في عَايةٍ 


الحشن فأملوء. 
Ey ET 2‏ 
وقد AES‏ «(| لا ستاذ») بمسلکین : 


- 


EBE 


(۲) هو الإمام: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» 
الملقب بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. أخذ 
عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابورء وأقر له بالعلم أهل العراق وخرسان. 
من أبرز كتبه: جامع الجلي والخفي في أصول الدين. وتوفي بنيسابور يوم = 


1۱۱ 
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کک 


ر ¢ 
احدهما: أن 


a TT‏ والبّاري عَالِم» فهر 


خير عن مغلووه 
= عاشوراء سنة (1۸٤ه)‏ ثم نقل إلى إسفراين. (انظر: الأعلام .)١١/١‏ 
(1) قال الشيخ المنجور: قد سبق المقترح إلى الاعتراض على الأآستاذ فيما حكى 


عنه الشريف زكريا أنه ذكر لهم عند التدريس فقال: وهذا ضعيف؛ إذ لا يلزم 
من ثبوت هذا شاهداً أن يطرد غائباً. يعني لا يلزم من ثبوت ملازمة الخبر العلم 
شاهداً أن يطرد غائباً. قال: وقد يقال أيضاً: لم قلت أن كل عالم مخبر عن 
معلومه؟! (حاشية على شرح الكبرى» ص*°٠٠).‏ 

وقد فصل الشيخ شرف الدين بن التلمساني تلميذ المقترح الاعتراض على دليل 
لأستاذ بأن قال: إن إثبات قضية كلية عامة تشملنا وتشمل الباري جل وعلا 
من قضايا جزئية وجدانية قد لا يساعد الخصم على تسلیمه» وأخحد القضايا 
لكليّة من المحسوسات والوجدانيات لا يتم إلا باستقراء العادات» وإثبات 
أحكام الله تعالى وصفاته لا تؤخذ من القضايا العاديات. (تعليق على معالم 
أصول الدين). 

وقد وضح الشيخ المنجور هذا الاعتراض أكثر فقال: يشير إلى أن استلزام العلم 
للخبر ليس بكلي» وإنما هو قضية جزئيةء أي: بعض العالِم يجد في نفسه خبراً 
مطابقا لمعلومه» ولا تتم كليتها إلا باستقراء عادات» وبعد الاستقراء فهو 
استلزام عادي» وربنا سبحانه حاکم على العوائد ولا تحکم عليه» و ا 
سبحانه التلازم العقلي» فيقال على قوله: «العالم يجد في نفسه خبرا مطابقا 
لمعلومه» هي قضية جزئية» بمعنى أنها إنما تصدق جزئية فلا دليل فيها. سلمنا 
اها بد اترا لكنها اديت فلا يت الدئيل أيضا. لإخاشية على فرح 
الكبرى» للسنوسي» ص ): 

وزاد الشيخ الدسوقي كلام ابن التلمساني توضيحاً فقال: حاصل الاعتراض أن 
قول الأستاذ: «كل عالم يجد في نفسه حديثا» قضية كلية تشملنا وتشمل الباري 
تعالى» وهي مبنية على الوجدان - أي: الأمور الباطنية - والخصم قد لا يساعد 
على إثباتهاء ولذا قيل: إن الوجدان لا تقوم به حجة على الغيرء وحينئذ فيجوز 
القدح فيها بأآن يقول الخصم: أنا بكذاء ولا أجد في نفسي حديثا مطابقا 
له فلا تی تلك القفية الكلة وإتما م الجرهة وم كانت كبري الكل 
جزئية كان فاسد النظام. (حاشية على شرح الكبرى» للسنوسي). 


۱1۱1۲ 
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f 2 ۰‏ ت 2 ٤ه‏ وه 
EEE‏ کک إلا بالامْر والتهي. 


وَهَذًا آيل إلى تمي التَقَائص” ٠‏ وَينْعَطف عَلى الطريمَة الأولى. 


SAE 
و ر ر‎ 
كؤنه سَميعا بَصيرا‎ 
القَاطعُ فيه: السّمْعُ.‎ IE 
N E EL 


2 


E CC I EE 


TD) ofl Eo 
ا و واف فتستحیل ا‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


تقرير هذا الدليل أن تقول: الله ملك» وكل ملك لا يتم ملکه إلا بأمر ونهي» 
ينتج: الله لا يكمل ملكه إلا بآمر ونهي. والأمر والنهي من أقسام الكلام 
فيكون الله متكلما وهو المطلوب. 

وذلك لأن الملك إذا كان لا يأمر ولا ينهى كان أبكم» والبكم نقصان في حق 
الملك» فیجب له الکلام الذي هو كمال في حقه تعالى. 

حاصل هذا الدليل أن كل حي قابل لصفة لا يخلو عن الاتصاف بها أو عن 
مثلها أو عن ضدها لأن القبول نفسي» وكل حي قابل لهذه الصفات بدليل 
اا ا وی ها و ااب ا او ا ی 
فالله تعالى إذا لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها» وأضداد السمع والبصر 
نقائتص» وكل نقص عليه تعالى محال» فأضداد هذه الصفات عليه محال. 

وقد ضعف المحققون هذا الدليلء منهم الإمام المقترح فيما سبق» وحاصل 
التضعيف أن الحكم على الذات بقبولها لتلك الصفات فرع عن تصور تلك 
الذات» وحقيقة ذاته تعالى غير معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا 
تقبله» وإنما يجب قبولها للصفات التي دلت عليها أفعاله - كالعالم - وتوقف 
وجودها على اتصافه بهاء والسمع والبصر لا يتوقف وجود الفعل عليهما. و 
اعتمد في قبول الذات لهذه الصفات على قاعدة قبولها لكل كمال» فمسلم أنها - 


۱1۱1۳ 
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- والثانية: أن كل مَوْجودٍ يَصحٌ ا ا 
E‏ رة E E‏ رهي من E‏ 


4 


RE‏ وَدَلِكَ ك الان ! ا E‏ ا 


ای ٢‏ س 


وقد قَذ هنا عَلّى عور الطريقتَيْنِ فيمَا سَبَىَ. 
وَقَذّ e‏ السَمْعٌ MS a‏ 


وَاتَصَالَ أَشِعَةء وَقَذ بنا جَوَارَ قَيامِه بالجُء القَرْدِ؛ قبولة لِلمَعْتى 
u‏ فلا ي ا كمه بانضمًام ج ا بانفرادو 


E 


۹ 2 ۲ ا ° 
ا گاَامَهَمْ . 


الحَطلبٌ السَابع 
في حَقِيقَة هَذِهِ الصَمَاتِ 


ع ,۹ و ° ا E ٤‏ ا a E‏ رور 
وقد اضطرَبّت الارَاءٌ فى ذلك» فصَارت الفلاسفة إلى رَدها إلى 


= تقبل کل کمال» > لكن من أين للمستدل أن هذه الصفات وهى ي السمع والبصر 
كمال في الخائب؟ فإن اعتمد في ذلك على الشاهد فنقول: کل اا 
كمالاً في الشاهد كمالاً في الخائب» فإن اللذة والألم مثلاً كمال في الشاهدء 
وهما ممتنعان على الله تعالى لاستحالة انفعال ذاته ولكونهما من عوارض 
الأجسام. (راجع : حاشية الدسوقي على شرح الصغرى› للسنوسي» ص۱۷۱) . 
(1) وذلك المانع إنما لا نراه لمانع: ليس في (أ). 


11٤ 
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ِن سَلْبٍ وَإِصَاكًة. وَبَعْدَ بُطلَانِ الإيجاب 
الذَاد تئ لم بن لهذا المدهب أضل. 

وَصَارَ مُتَأخُرُو المُعْكَرلَة إلى أنَها أَخوَالٌ تَمْيِيَةء فَأَلْرَمَهُمْ 
الأضحَابُ اطرَاد العِلَة وَانْعكاسَهًاء نها مُعَلَلّهٌ في ا ف 
E N‏ 

َقًالوا: إِنَمَا عُلْلّثْ في السَاهِدِ لِجَوَازِهَاء بخلافِ العَّاِب نها 
ا 

o2 (0. 

O ES E‏ وَنغْرضُ عن 
ليل إِبَاتِ التَغْليل ؛ إذ الدليل لا يلرم عَحْسه» فَكيف الترمت العكس 
ت الدَِيل و ِن الجرار ليل على إنبات التغْليل لهذا 
الحكُم لا مَعلولاً ولا عِلٌ. 

والتحقيق ندا تفي هلو الأخوال المعللة» قمعت العامة قيا 
بالڏاتِ فُحَسْبُ» ا التليل. امه کک 


ر 


إن قيلً: قَد ألم الخو O‏ > هلا جَعَلْتّمٌْ الصَمَاتَ 
TS‏ اض او الات لات 


واخدة لا رة فيا؟! فما الذي الائ إلى إثبّاتِ العَدَدِ؟! 


)١(‏ في (ب): العلة والمعلول. 9 وا 
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٤ وه‎ 
1 


قلتا: ما «القَاضى»“ فق اف RE‏ لا 


ا لسع e‏ جاع ا 
الا ادات ين أَهْل الإشلام فائلان: ادها يَرْذمَّا إلى 
ارال الا دا ا مَعَانٍ» وَقَدٌ بطل رَذمَّا ات ا اما 
رمَا إلى دَاتِ وَاجِدَة لها حَوَاص“ دوَاتِ فُمَهْجُور بالاتمَاقِ مِنْ كَل 


0 
2 
2 8 
و ا ت o‏ ر ا 


وفى هذه الدَلالة فلق عنْدَنّاء» وَالذي تاره فى ذَلِكَ أن يقَال: 


اد 


و ر 


ل انت الذاتُ لا صِفَةَ لَهَا رَاِدَة عَلَيْهَا لَلَرمَ أن کون لھا دا 
اده حَيَاةَّء عند دَلِكَ يَلْرَمُ افيِقَارْمَّا إلى مَحَلٌ؛ إِذْ كل هَذِهِ الصَمَاتِ 
مُحتَاجَة إلى المَحَل بتَفيهاء N E‏ > يلْرَمٌ أن 
َون فَائِمةَ بقْسِها فَابِمَة بعْيرهَاء وَالجَمْع بير بين التي وَالإباتِ مِنْ أَقَلْ 
دَرَجَات العْمَلاءِ إِذْرَاك" إحَاليه. 


N 


و قَذ تكلم الأضحَاتُ SET E E‏ یکلام طويلِ 


e‏ چے و و و 


ْنَا 2 الآَنَ ‏ اقرب تا ا روه أنه لؤ فام عَرَض واد 
E E E E‏ 


ا 


)١(‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصري: حامل لواء أهل السنةء 
الق ب ه0 د ف ال ا روه اة 
لاعتقاد الشيخ أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. سكن بغداد وسمع 
الحديث وكان كثير التطويل فى المناظرة» مشهوراً بذلك عند الجماعة. توفى 
بداد سة (۶۳ 6 اريه اله نمال 5 :(اتظر عاد 5 0۷2: 


(۳) هاهنا: ليست في (آ). (۳) في (ب): خطا 

(6) في (ب): خاصية. )٥(‏ زاد في (): إثبا 

(0) في (ب): على . 9 ا ی ت 
۱۱١‏ 
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يُصَادَ الشَيْءَ ولا يُضَادَه» وَالحُكُمْ بِجَروَازِ الاجِيِمَّاع وَاسْيَِحَاليِه عَلَّى 
EE N E N ESE‏ 
ر 2 E‏ ا a‏ 0 بهدو ii‏ 


ا ر 2 0 o‏ 4 ° ت n ° “7S‏ و 
حققنا الأحوال النفسية لم ترجع إلا إلى اعتبارّاتِ ذهنية عَقَلية لا 


يمن راما بالدّليل وَعَفَلُهَا لِذَاتِ مِنْ عَيْرِ فَهُم حَقِيقَتِهاء وَفِي هَِهِ 
المرامز كفاية للمتفكر. 


لطت إلنامِن 


چە f‏ ےل E‏ 
ققدم هذه الصفات 


و ¢ ر ا خ 1 ت ر بر 
- الأوّل: أن عُمُوم تَعَلقِهَا يَلْرَم مه نِسبَة كَل جًائِز إِلَيَهَاء فلو 
CE N EE CAE‏ 
فيمَا افْتَقَرَ إلَيْهِ الفِعْلٌ مِنْها كَالمُدْرَةٍ وَالإرَادَة وَالعلْم وَالحَيَاة انها لو 


ا 


N 4 ٢ 6: ANT 0 3 o 
گانث حادثة لافتَقَرّت إلى قار مريدِ عَالِم حي ثم الكلا‎ 
EE a ا و‎ 
. گالكلام في الصّمَاتِ التي قبلها وَيسَلسَل‎ 
وعِنْدَ هذا يتلاشى كلام المعْتَرلة في حدذوث الإرَادَة؛ إذ الإرَادة‎ 
لو كانت حَاوِثة افتَقَرَّث إلى إرادة . ولا ينْمَعُ التَرْويج عَلى الجَهَلة‎ 
بين الإمام المقترح ذلك في: «كفاية طالب علم الكلام» بعد أن أشار إلى أن‎ )١( 
معتزلة البصرة القائلين بحدوث إرادة للباري تعالی لا في محل قد نقضوا جملة‎ 
من القواعد العقلية : «ومن المناقضات أن الدليل على إثبات الإرادة لكل واقع‎ 
متخصضص بو جه من وجوه الجواز مطرد في الإرادة على تقدير القول بحدوثها؛‎ 


إذ تكون مختصة بزمان يجوز أن توجد قبله وجاز أن توجد بعده» فاختصاصها 
بزمان وجودها يدل على إرادة موقعها لتخصيصها بزمن وجودهاء وإذا اطرد فيلزم = 


11۷ 
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بقَؤله: E E CDN E‏ 
الإمْكانِ افَقَرَّت إلى إِرَادَةٍ. 


(۱) 


E NO E OS 


منه إثبات إرادة الإرادة ويتسلسل. وهذا جار في كل صفة يتوقف صحة وجود 

الفعل عليها لو كانت حادثة لاستدعت متعلقاً بها من جنسهاء وذلك يلزم 

التسلسل لا محالةء فنقضوا الدليل العقلي وقالوا: الإرادة لا تراد». اه. 

لسيف الآمدي قولهم بحدوث إرادة لله تعالى لا في محل بقوله: «لَو 
لا في مَحَلَ٬‏ َم يحل ما اَن َون حَاوَِةً أو قَدِيمَةًء فن گائث 

تَخُونَ اعبار دَاتِها وَاجِبَةٌ أو مُمْكِنَةً؛ لا جار أن تَكُون وَاجبَةً 


رالا لما کانٿ عدوم إن گائٹ منک رئا 


أن بان باللاني ولا لما وُڄدٽ؛ د لا مسر َا عَلَى ب ما یْحْصَصٰ بها مِنْ حَيْث 
هي ممت yy‏ 
دات مَحْصْوصَة وَحقيفة معَينَة» . (غاية المرام في علم الكلام» ص۸٥).‏ 
قال الإمام المقترح في : «كفاية طالب علم الكلام»: قولنا: لا في محل مشترك 
و ر ق 
e‏ به اختصاص الصفة بالموصوف. وقد يقال: لا في محل والمراد به أنه 
ولا حيز. والاعتبار الأول متحقق ذ في الجوهر»ء والاعتبار الثاني 
ارقن اه ال الاو الم عل الور الصاف ت 
E‏ في طرة نسخته على هذا الكلام: يعني فإن أرادوا بقولهم في الإرادة 
ل في محل بالاعتبار الأول وهو أك لش متها به اختصاص الصفة 
بالموصوف فإنه متحقق فى الجوهرء فليس اختصاصها (أي: الإرادة الحادثة) 
بالقدیم بأولی من الجوهر لكونه كذلك» بل الجوهر أولى لحدوثهما. وإن أرادوا 
الاعتبار الثاني وهو أنه ليس في حيز فإنه متحقق في العرض» فليس اختصاصها 
اليا لكر ل قي مير باولى من الخرضن ق كلك بل هو في العرضن آولن - 


11۸ 
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م الیل لی اسیا تام الحرایت پو ما م ب 


مُلارَمَتَهَا لَه َيون حَاوثاء او طرق وجوه الجرًاز إلَيْهِ؛ إذ يكم 


و 8 ا 


العَقّل إذ ا ادات اتر ان کو لی سه دا اده 

تون على صمَة گا عير هله الصمَةء وَقَذ قَام اللليل ي وجوب 
دات وعد هذا لا نالي بِمَا موه به الحَصْمُ في العِلْم وَالكلام 
وَأمنَاله . ۰ ۰ 


= لاشتراكهما في الحدوث. قيل: ويلزم عود حكمها إلى العالّم (وهو ما سوى الله 
تعالى)؛ لأآنه كله لا في مكان. اه. يقصد أن عود حكم الإرادة التي لا في 
محل إلى العالم الذي لا في مكان أولى لاشتراكهما في الحدوث. 

(۱) في (ب): خاط 


(۲) قال الشيخ البكي الكومي: المعنيٌ من هذا المعتقد أن 2 الام یستحیل أن 
نحل الحوادتُ به. والمراد هنا بالحوادث ما له وجود حقيقیٌ مسبوق ا ل 
المتجدَد من الصفات الإضافية التي لا وجود لهاء ككونه جل وعلا قبل العالم 
وفعة فده ائ اة ککونه مَغلاً غير رازق ر الست ولا بنا م تعلو 
صفاته كالخالق والرازق» فإِن sS‏ محل النزاع. و فرق بین 

لحادث والمتجدد فهو جل وعلا لا يتصف بحادث» ويجوز اتصافه بالمتجدّد؛ 

إذ الصفات المتجددّة مُحض اعتبار وإضافة» فلم يلرم من ذلك محال. وبهذا 

لتحقيق يُعلَّم محل التزاع» وى الذي حررناء, “وقد جح آهل الستة والجماغة 

على آنه ۔ جل وعلا - لا يكون مَحلاً للحوادث بذلك ا وبيانه 

أنه لو جاز اتصافه بالحوادث لجار النتقصانُ عليه» والنقصانُ عليه باطل ومُحالٌ 

إجماعاً ران اللزوم أن ذلك الحادث إن کان من صفات الکمال. كان الحلرٌ عنه 
- مع جواز الاتصاف به - تُقصاناًء وقد حلا عنه قبل حدوثه» وإن لم يکن من 
صفات الكمال امتنع اتصاف الواجب به؛ لأن كل ما يتصفُ به الواجب يكون 
كمالا . (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب) 

(۳) قرر الإمام المقترح هذا الدليل على استحالة قيام الصفات الوجودية الحادثة 
بذات الله تعالى في: «كفاية طالب علم الكلام» بقوله: كل ما تجددت عليه = 
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ا 


ما قول «هشام ٠‏ ومتبعیه في خدوث العم فيندفع بان يتَحَمَقَ 
بالگائِن وَالعلمَ ما ن EIS‏ دَوام 
کک ني" عن المَُمَاثِلَيْن. وَتَقَرِيرُه بالاشتراك في حَقَِيمَةٍ العلم 
E‏ ِن َعَلَنَ العم بوجودِو حَالَةَ وَجُودِه هو مُمَعَلَمَهُ قَبْلَ 
وجُودِو» إِذ هو وود في رَمَنِ گڌا. 
َعَم يمه عَلَّى الصَعَمًاء بان المَعْلُوم قَبْلَ الوْجُود العَدَم وَحالة 
الو وو الو دا ا لا ا ا 
العَدَّم مَعْلو آَمّا أ 


أ We‏ 
عَلمَ وجوده في ر ولا يسَجَدَدُ بالكوْنِ مَغْلومٌ و 


ا 


ما انه محلوم على الاطلاق فلا ١‏ وال الرخود 


ثم الدَلِيلٌ عَلَى الَمَاثل أَيْضاً في السَاهِدِ أنه لو گان مُحَالِفاً لَه 


ى 
ت 


للم ان يعون ضدا مَيُوجبَ لِلذاتِ بالعکس من مه أو يَخُونَ 
خلافاً عَيْرَ ضدّ فَيْجَامِعٌ ضدًَ العلم الأول وهو محَال. ثم المَعْلوم 


= الأوصاف الجائزة جائ من حيث إن الذات لا تتعقل إلا موصوفة بصفات أو 
غير موصوفة بصفات» فترددت الذات بين الاتصاف بالصفات أو العرو عنهاء 
وإذا جاز أن تكون متصفة وجاز أن لا تكون متصفة صارت موسومة بحكم 
الجواز» وكل جائز فمقتضىَ لمقتض» ووجوبٌ وجود القديم يمنع من ذلك» 
فامتنع القول بتغیره . اھ. 

(۱) هو: هشام ب بن الحكم الشيباني بالو لاء الكوفي› أبو محمد (ت ۰ ه) متکلم 
مناظر» کان شيخ الإإمامية فى وقته. ولد بالكوفة ا بواسط» وسکن بغداد» 
وانقطع إلى يحيى بن خالد البركمى فكان القيم بمجالس كلامه ونظره. من 
مؤلفاته: الإمامة» القدرء الشيخ والغلام» الرد على المعتزلة فى طلحة والزبير» 
الرد على الزنادقةء الدلالات على حدوث الأشياء. (الأعلام ۸/ .)۸١‏ 

)۲( في (ب) : يغني دوام العلم. (۳( غير واضحة في ((. 

)٤(‏ زاد في (ب): ضد 
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ن يَقَدّمَ العم به عليه ولا فلا يصح وجوه 
٠ E‏ في حَدَث الإرَادَة iE E E‏ 
في الكلام فُمَنْشَأه اء اياف ن الكلَام م e‏ کک 
والأضوات المقطحة وانة لين ورا الارادة والعلم ب بكَيْفِيّة نَم 
الصيعَة مَعْنّى في التفس» وَاعتَمَدُوا أن الإرَادَةَ حَادِثّة لا في ِ 
أن الكلامٌ المَْسُوبَ إلى الح قاي مَل هو جما وَينقَسَبٌ لبه 


eR 


3 


وليك شعْري ْف يود إلى الذَاتِ مِنَ الفِغْلِ حكمْ؟! ويف 
N N E‏ 
مأمُورينَ مَْهبينَ ملين مُطيویی" لِلجماد؟! وُو عَودٌ إلى بَا 
الأضتام 


به ؛ إذ هو مَعْنّى الصْمَةء رالگاامُ لا تغني به حروفاً مر شو 
بَعْصها بَعْضاً كما صَارَ َيه عَوَامٌ المُجَْسَمَةء حى لزم E‏ 
في التَعَصّب لا ال تو ال بقَدم الرقوم ي الأَوْرَاق 
للاشترًاك في لفط الحرف؛ ول رلا هن أل ال فل 
َعَم يدارا" العقول. ليقف في تغليمهم المرضة بذر 
الإمكانِ. 


)۳( في (ب) : بمواد. 
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کل وا ات اق ا 0 
ا ر E E‏ ر و و راش ش 
E eal‏ على ما تَقَدَمّ مِنْ بوت َعلْقِهَّا بِمّا لا 


اھ کا عدوا ا ان تون وا ع ا و ان 
کل کال فن الخو مَعْدُودٌ مَوْسُومْ بحم ا رما أن 


مز 7 


ول عَدَداً متَنَاهياً د فهر مُحَالٌ؛ إذ لا يَصِح أن يتوزع ما لا یتناهی 
لی المتٽاهي» ويَستدعي الأنتضار على عدة مخصضا وقد سق 


Ca 


(1) اعترض تلميذا الإمام المقترح على هذا الدليل» فقال الشريف أبو يحيى: وهذا 
يرد عليه إشكال لأن ذلك إنما امتنع في الوجود الحادث لقيام الدليل على 
تناهییه» فیستحیل دخول ما لا يتناهى في المتناهى» ولأآن الحوادث ينصرم 
بالواحد» والقول بعدم تناهيها يؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها فامتنع لذلك 
دخول ما لا یتناهی في وجودهاء بخلاف القديم فان وجود القديم غير متناه ولا 
ينصرم بالواحد على إثر الواحد» فلا يمتنع أن يكون منها أعداد لا تتناهى قائمة 
بما لا يتناهى» وقد صار إلى ذلك أبو سهل الصعلوكي» وقال بجواز أن يثبت 
للباري علوم لا تتناهی» وأبو سهل هذا من كبار الآشعرية المتكلمين. (شرح 
الأسرار العقليةء نقلاً عن حاشية المنجور على شرح الكبرى» ص۳١١).‏ 
وقال ابن التلمساني : والرد الأول فيه نظر فإن الذي قام الدليل على استحالته 
وجود حوادث لا نهاية لها وبينوا الاستحالة فيها بوجوه لا تطرد مع فرض القدم 
کدی جروج بعصا عن الجملة» ونسبة الجملتين ولزوم تطرّق الأقل والأكثر 
لما لا يتناهى. فإ فرض نفى الواجب محال بخلاف الحادث وكذلك 
الاسعدلال بالجمع بين عدم النهاية والانقضاء لا يطرد هنا لوجوبهاء وكذلك 
الاستدلال بان كل واحد مسبوق بعدم نفسه فالكلٌ مسبوق بالعدم كل ذلك لا 
یمکن تقریره هنا. قال: فالوجه في الاعتماد على الوجه الثاني وهو الإجماع. 
(تعليق على معالم أصول الدين). 
وفي اعتراضهما نظر لآن برهان الإمام المقترح مفرع على تحقيق عموم تعلق كل 
صفة بما يصح أن تتعلق به وعلی قدم كل واحدة منهاء فالقائل بعلوم متعددة 
مثلاً لا يسعه إلا أن يثبتها حادثةء ويأتي حينئذ برهان الإمام المقترح في الرد 
على ذلك التقدير. فتأمل . 


۲۲ 
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التشسة ع 


ى 
ت 


إا تَحَمَىَ لَك البْرْمَان فلا مالا ما يَرَدّدُ من الإشكال“ في 


الكلام E‏ گلام IT E‏ وعد 


و 


وَعِيد َيل التَصَاد بَيْنَ الأَمْرِ وَالتهي مُظلقاًء > ولامیناع e‏ 
وَاجدَةٍ مَقَامَ صِمَاتِ مُحَُلِمَةٍ؛ إِذ الأَمْرُ وَالنَهْنُ يتافشان إلا عند 
اتَحَادِ مُتَعَلقِهمَا گالأَمر بالشَيْءِ وَالنهي عَلْه بعَيبهء أ 
به هيا عَنْ عير فلا ماقا ينما . 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: إثبات هذا المطلب - وهو وجوب الوحدة لكل واحدة من 
هذه الصفات الآربع» فيقدر الله تعالى على جميع الممكنات ويخصصها بقدرة 
واحدة وإرادة واحدة» لا بقدر وإرادات متعددة» ویعلم جمیع المعلومات بعلم 
واحد ل بعلوم - من وجه : 
أحدها: أنها لو تعددت الصفة في حقه تعالى لزم اجتماع المثلين وتحصيل 
الحاصل؛ لأآن القدرة الواحدة والإرادة الواحدة والعلم الواحد يجب عموم تعلق 
کل منها فیما تصلح له لما عرفت»› فلو وجدت قدرة ثانية أو إرادة ثانية أو علم 
ثان وكانت الحقيقة متحدة والمحل تدا والتعلى مخحدا لزم اجتماع المثلين 
وتحصيل الحاصل ضرورة. 
الثاني : لو تعددت الصفة فإما أن تتعدد بعدد المتعلق» فتتعدد القدرة مغلا بعدد 
الممكنات وكذا الإرادة» ويتعدد العلم بعدد المعلومات» أو تتعدد بعدد دون 
ذلك» والأول: يلزم عليه دخول ما لا نهاية له عدداً في الوجود» والافتقار إلى 
مخصص لأن كل واحدة من الصفات يصح أن تتعلق بما تتعلق به الأخرى» 
فاختصاصها بما اختصت به يستلزم الافتقار إل الفاعل المخصص› وذلك 
يستلزم حدوثها وهو محال. والثاني: يستلزم الافتقار إلى المخصص باعتبار 
العدد الخاص لجواز أن يكون العدد أقل أو أكثر» واعتبار اختصاص كل صفة 
بمتعلق خاص مع جواز أن تتعلق بغيره. 
الثالث: لو تعددت الصفات الأزلية لزم التمانع في تعدد القدرة والإرادة حسب 
لزومه في تعدد الإله سواء بسواء» فيلزم العجز عن الإيجاد كما سبق» وإذا 
لزمت الوحدة فى القدرة والإرادة لزمت الوحدة فى سائر الصفات؛ إذ قبول 
الذات لها نفسي لا يختلف. (شرح واسطة السلوك» ص٠).‏ 

(۲) في (): فلا مبالاة بإشكال يورد. (۳) فی (ب): استخبار خبر. 
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E E NG E DE 
حَقَِيقَة الصّلَّب» ذا آم ف‎ NEE REA الخُبَر» و و‎ 
TE E المَعْقول رد ا سام إلى قشمین کڈ‎ 


EOS‏ القشتين ا a‏ الأفسَام في القَسْمَيْنِ 


يون صِفَة وَاجِدَة متَعلقَة عَلى وَجْه الطب بعال مُطلَقَة أو مهَيّدََ 
ا عَلّى وجه الطلّب بالتَرْك بأَفْعَال ا م E‏ 
e‏ أن تَحخُم بإِثبَاتِ 
ا TTS‏ 

٣ ١‏ م 
ديل الوَحْدَة» وَالإغرَاضٌ عَنْ مِْلٍ E E‏ 


إحَالَةٌ عمل . 


SSS E EE 
NCTE قَرَرَنَاه. وَالَْرَمَ اَن گن الكلام‎ 
القدرة إن کان فهر مال‎ e قن‎ E ا من‎ 


لقدمهء وان کان وجود E‏ ا من حفیهه حَقِيقَة الأَمْرٍ بشيءِ» وان 
E‏ ا فالصَمَات u‏ وَكَيْفَ 


0 في (ب): فما المانع. 

(۲) هو: عبد الله بن سعيد بن كُلاب» أبو محمد القطان (ت ١٠٤۲ه):‏ متكلم من 
عصر المأمون» ويذكر أنه دمر المعتزلة في مجلس الخليفة العباسي. وسْمَي ابن 
كلاب لأنه يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه» كما يجتذب الكلاب 
الأشياء إليه. 
من مؤلفاته: الصفات» خلق الأفعالء الرد على المعتزلة. (الأعلام .)٩١/٤‏ 


۲۶٤ 
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تَقَجَدَّدُ صِمَاث التَفْس عَلَيْها؟! وَكيْف يصح أن َمَجَدَّد الأخوَال عَلّى 
لارا وك على الد باغارات عا ف هداي 
الرَغبَة عَنْ طريقت. 

وَقَذّ ال «الأسَْادُ فی في دفع إشکال ا 
وَالنهْيْ رَاجِعَانِ إلى نه يحبر عَنْ َنم فِعْلٍ هدا أو ا 
E‏ ۰ 

E N 
به» و الأحكامُ صقَاتِ للخال؛ مادا د ا يحم الفغل 3 ر‎ 
عَنْ تَحَتمه؟! ولا ُد مِنْ إِنْبَاتِ كلام لَه صِمَةٌ الطلَب الجَزم"»‎ 
َانْظرُوا رَحَمکمْ الله كف شير إلى 0 اماس في أَذْرَاج الگلام.‎ 


1 
۰ 


المَطلَبٌ النَاسِعُ 
في الوَجَه وَاليَدَيَنِ 1 والعَيَنَيَنِ 


وا اء غل دري الأَلْبَاب في E‏ المَحْمَل 2 
مذو الالفاظ: وَإِتَمَا ا ا هَل هي وة ا مَعْتّی يرجم 
إلى الصفات المتفدمةء أ هى اة عن صفات اله تحال بت 


بالسّمُع؟ I O ER‏ 
(1) في هامش (أ): طريقه. E EL‏ 
07 (6) فی (أ): بزوال. 


)٥(‏ قال الإمام السنوسي في «شرح الوسطى»: اختلف في أشياء وردت في الشرع 


1Y0 
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يَذْعُونَ برُوْيَة وَجُهه الكريم» a‏ 
E‏ 


ادا على نسب برضا ا 
وهاو e‏ لين لِلعقول فيا مََالٌء وَالكلَام فيا مَنْوظ بم 
ذل عَلَيْهِ القَوَاطمُ السَمْعِيه وَيَكْفِي الرَمْر إلَيْها لياأخحُدَهَا النَاظرُ مِنْ 
ااا 


$1 


= عن ظواهرها المستحيلة عقلاً وإجماعاًء فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إنها 
أسماء لصفات تقوم بذاته تعالىء زائدة على الصفات الثمانية السابقة» والسبيل 
إلى إثباتها عنده السمع لا العقل» ولهذا تسمى على مذهبه: صفات سمعية» 
والله تعالى أعلم بحقيقتهاء (ص١١٠).‏ ثم قال: وأما الشيخ - أي: الأشعري - 
فاعتمد في إثبات هذه الصفات - أي: السمعية - على ظواهر من القرآن؛ أما 
الاستواء e‏ على ثبوته بقوله تعالی: #عل امرش اَسْتَوّی) [طه: ]١‏ فقال: 
الاستواء بمعنى الاستقرار والتمكن والجلوس مستحيل عقلاً وإجماعاًء وتأويله 
بالاستيلاء على العرش بالقدرة يوجب أن لا يكون لتخصيص العرش بذلك 
فائدة؛ إذ سائر الممكنات تماثل العرش فى ذلك» فوجب أن يحمل الاستواء 
على صفة تليق به - جل وعز - والله تعالى أعلم بحقيقتهاء (ص ١٣٤٠ء .)٠٤١‏ 

(1) في (ب): ليأخذ بها. 


۱۲٢ 
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N 


e 
الرڪَنُ الراب‎ 


٤‏ إِثْبَاتِ الوّخدَانيّة 


ر ES‏ 
وه ثلا ثة مقاصد: 


القن الأول : : في وحدته ف E‏ وع قبوله للقسمة : 


ار 2 


OD e i 


وقد ممضى تقرير ب ا باب التقٍَيس» َالَّذِي نریده 
ENTE O‏ 
الوَحدَة في الإلهية وهي َي الكمَية المُنَصِلة. 


المَقْصَد اللّانِي: عَدَم حَلولِهِ ذ في دَاتِ أو صِمَةٍ مِنْ صِفَاته حى 
7 0 
دی فیھًا التذبيرُ وَالالهِيةٌ: 

EN ECR KE 
اتحَاداً» وَصَارُوا إلى إِْبَاتِ أقَانيم تلاثة وهي الوْجُودُ لِلجَوْهَر وَعَنَوا‎ 
به الق تعَالى عَنْ قؤلهم» وّالكلمة وهي العلم» والحياة وهي روح‎ 
TT YT القُذس»‎ 
2 ng ر 0ھ ل‎ C0 ر‎ 
العدد دى الوّحد > وصضيرورة الكثرَة وَخْدَة مِنْ عير عدم شيْءِ مِنها‎ 
0ا لك‎ 


9 فی( نریده. :رفي ھامشھا ما آثبت 
(۳) في (أ): مؤتلفة. (0) فى (ب): الواحد. 


1۲۷ 
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2 ا‎ 2 DT 
ا ر رُورَة وإنکارٌ للد‎ 


تُذ تكلم عَلَبْهِمْ الأيِمْةُ بكلام طويل» وَقَذرْمُمْ أحس مِن أن 
تسود e‏ في مَمَالَيَهمْء لکن تجري ل المَعُهود فى الكلام 
اا اال ال ال على وغادة لطل ‏ اضل 


: مِنْ وَجْهين‎ ٥ 


ه أحَذهُمَا: هو أن المَعَانِي لو انَمَلَّتْ لانتَمَلْت بانتِقًالء وَ! 
يعْقَل ڏَلِكَ في مَحيّز» وهو مُتَعَال عله وَأَيّْضاً مُوجِبٌ انَقَالِهِ 
a OS‏ 


ی 
ءَ 


0 


٥‏ فن گان ديما لزم الانيِقَال أرَلاأء وقد قَامَ الدّلِيل عَلى 
جوت 0 و ی ا e‏ 


E E E 


والوجه الثاني: ال 


هر 
ا 


اتَصَاف البّاري تَعَالّى بهَذِهِ الصهَ 
کون وا او جا 


٥‏ فن گاتَتْ وَاجِبَة لم تَرَايله» وَيَمْتَبِْعُ صف عَيْرِهِ 
ال الواخكة :ك قبل القَيّام با 


)١(‏ في (أ): مناكرة. وفي هامشها ما أثبت 
(۲) في (ب): فيبطل . (۳) في (آ): حدث 


۲۸ 
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ad 


٥‏ ورن گانّٽ جَايِرَة گان الال عَلَّى حَدَئِها ما تَمَدّم» وم 
ال مخض ودلك مال 

E‏ اَن 
العَقْلِ وَاجباً أو ل e‏ 


ا 


fe 
e 
Gx 


RE 


O‏ فان کان وَاجباً لزم ودمه» وَكَيْفَ يَصح دَلِكَ م دوت 


اسشوت 
O‏ ون کان EE‏ ور RET‏ 


ه وَإِنْ كان جَائِزاً افَقَرَ إلى ّف وَمُحّْصّم و 


يلرم ن أذ يون ما اذعِي فيه الإلهية يوبا سمو إلهاء وا 
i‏ لمخدثه إل بقَاءِ صفات کمّاله. 


مذ جرهم القَوْل بإنبّاتِ الاتَحَاد إلى تَفيهء وَهَذَا مَعَ الإغْراض 
عن هَدَيَانِهِمْ وَتَفاصِيل كلامِهِمْ وَانحتبَاط فِرَقَهمْ في كفي الاتحادِ مف 
في اياله بِعَوْنِ الله تَعَالّى. 


ا و )۳( 5 e Ak‏ ۶ر a «< 3o‏ 
المَقصد اللَالثُ : : في إبطال ثبوت داتټ اخرّی موصوفة بالالهية 
على حَسَّب ما وَصَمنّا به الحَقّ مِنْ صِمَاتِ الكمّال : 


وفره لدت طرق : 


- الطَريقة الأوی: لون إإلبات اَن يلرم ن فسا اللي 


۲۹ 
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ق صح ا الحُلْق والاخيراع» e E‏ المُحَال مَحَال. 
E N RR 0‏ عُمُوم إرَادَت 


وَفْذرَتو» فما مِنْ مَوْجُوو يُمْرَضُ إلا وهو يريد َالإلةُ النّانِي ل 
ن يريد إِيجَادَهُ أو لا يريد ذَلِكَ: 


E‏ گان مُحَالاً؛ إذ لا يَقْبَلٌ الفِعْلٌ الوَاجدٌ 


الوْجُود مِنْ فَاعِليْنء مِنْ ضصَرُورَة وْجُودِه بأَحَدِهمًا أن لا يَبْمَّى 


2 
» 


لِلاځر شَيْءُ ت نر فُذْرَتهء وَقَذ ينا أن إرَادة فِعْل العْيْرِ مُحَالء 
عند رن ا َقذرَيَنِ عَلّى < جهَة العموم e.‏ إِرَادَة 
ا بالنمُو ا E‏ فيتَمَانعَان وَيلْرَم المَسَاد. 


أ ا 


ن يلما فیزید أحَدهمًَا وجود د الجَوهر وَيُرِيدٌ الآخر 


مدمه أو يريد أَحَذهُمَا حركته وَيريد الاَحر سكوته فلا يَصَوَرُ 

نَمَو إرَادَتَيْهِمَّا لاسْيَحَالَةٍ کک الصدَيْن فَيََمَانَعَانِ» لو كان فيم 
ر ب وس ہر ررر ر 

اة إل اه مس4 کا اانا ع الات الحزيز. 


مدا إا قَرَضتًا إلهَيْن عَلَى جهة الكُمَال» وَل فُرِضَ إل لا 
DES‏ 
الحقَ» ولو فَرض فَرْض محال ينمه قائِل اَن لا يعون ا ا 
عَامَةٌ ولا بايان عَلَّى مَفْصُودٍ وَاجِدِ أو يليان عَلَّى بَعْض 


(۱) في (ب): وما. (۲) لیست فی (آ). 
(۳) في (ب): قدرته وارادته. () فی (ب): وقد نفرض 
)٥(‏ في (ب): إعدامه. 0© يرد الست ف (). 
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و DTD‏ 
ی ا 


ٍ ع o‏ 
وور ع س ر کت 4 0 و و ر 


ولو قدرَ عجر اهما کان محَالا؛ ٳذ هو قدِيم مره عن 
الحواوثِ» ولو گان عَاجزاً لكان عَاجزاً بعَجْز فيم وهو مُحَالٌ؛ إذ 
GT RCT I‏ 
ضور ووغه بَاطل» وهو كمض عَجْزِ عَنِ المْمَصَادَاتِ» وَوْجُوذ 
الفغل أَرَلاً محال بوت العجز Ng e‏ 
بسہیل؛ اذ الُدْرَة صف انی بها الوْجُودٌ وَلَيْسَ العَجْر يعاد ی لم 


SS 


ولك أخال الفا عجرا فديما بالسّمَع» وهر مُمْكَنٌ؛ إذ لا 
و ص ٠‏ 2 ر ا 2 2 
يَوَفّفُ بوت الكلام الصدق عَلى إِثبّاتِ الوخدانِيةء فيمُكنْ ثبوتَهَا به 
فضلد عَنْ بَعْض آرْكانِها . 


E DR IE GO 


2 ا NES i‏ ا ر 2 
الآخر بصفة محال فالقول بالاننينيّة محَال. بيان 


وجهين : 


۳1 
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kK‏ ر هو وو و ا ا و ا 
لأَحَدِهمَا يَلْرَم مله وْجُوبُهًا لِمنْلِهء وَجَوَارُهَا يَسْتَذْعي مُمََضياً وَهُوّ 
ت 2 

محال . 

ا 

1 


ن تون صِفَة كمال e‏ 
کون تاقصاًء إن گانث صِفَة تفص گان الله اقصاً وَهُوَ مُحَالّ. 

- الطريقَةُ ية اللالة : أن العَقْل إا تراقى" عن الوخدَة إلى 1 
فلا قف إلى" عَدَوِء بل كما جور الثاني يجوز الا وَرَابعاً إلى عير 
نهاية» وَيفتّضي الافْيِصَارُ عَلّى عَدَدِ مَحْصوص مُحُصَصاً. 


٠‏ الوَجْه الّانِي: إمّ 


ص ص ص 


(1) ليست في (آ). (۲) فی (آ): ترقی 
(۳) في (): على . 


۱۳۲ 
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يتاج في ابات ماما إلى أَمرَينٍ: 


NENE 


- وَالَاني: اماع ايرا . 
- ما إِنْبَاتُ القُذرَة الحَاوِئَةٌ فَوْجدانا التَفْرِقَةَ الصَرُوريَةَ بين 

المُرَعش ويرو فاا نحلو التفْرَِةُ ما أن تَرْجِع إلى دَاتِ الجَوَْرٍ أو 

ومال ن تَرْجعَ دات الجُوهر؛ وَجُودهٌ لا يُحَْلِفُ في 
ل حال وَإِن رَجَعَّث إلى عَيْرِهِ فيلك الصَفَة ما أن تزجع إلى نفس 
الحرَگة وَهُوَ مُحَالٌ لِتَمَائَلِ الحَركتيْنٍء أعي حَرگة المُرتَيش وَعَيْروِ 
عن ابات صِفَة رَابدَةٍ عَلّى الحرگة وَنَحْىَ نعْلَمُ أن نة هَلِهِ اة 
E E‏ 
بره ِن الصقَاتِ بل نَج من اشيا" توت صِفَة عة بالڪرة 
E‏ 
E E ss‏ 
(۲) في (أ): نفوسنا: وفي هامشها ما أثبت. 


۳۳ 
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و مالا ر بقَؤْلٍ الجَبْريّة : ل التَفرقة رَاجِعَة إلى سََامَة اليَدِء 
انها ال ال نها إن گائٹ عدماً قکیفت بخ“ العدث؟! 
مَعَ مُعَارَّضََهِمْ في الجَدَلِ بِمَنْ يَرْعُم أن العَجُْرَ عَدَمٌ وَالمَُدرَهٌ بات 


م 


َكيف يصح ثبْوتُ عَخْز عن ما لا َم م لافار عَليه؟! ون م 
َوهَمُوا أن العَجْرَ نَمْيْ فيَلْرَمُهُمْ إِنْبَاتُ تفي مُظاتي عير مُصَاف وهو 
مُحالٌ» ومَتّی خاد SS‏ لم ت ا 
ل ون گان وْجُوداً راید على بوت الحرَة كَهي الصَهَةٌ المَطلوبة 
المْسَمَاةٌ بالقَذُرَةٍ. 

وَقّذ جَحَدَ القَوْمٌ بإنگار أضل الفُذرَةٍ ما ُو قريب مِنْ جَحْدِ 
البدّائهء إِذ أَضلْ وَجْدَان الصمَةَ صَرُوري» والتَمْييرٌ بَيَْها وَبَيْنَ سَائِرِ 
الصَمَاتِ وَاضح كما لا يَحمى . 

ع الأانِي: اماع وَجُودِ الحَرَكة الحَاوِنَةٍ بها. وَقَذّ قَدَمْتَا 
باك عُمُوم نعلي رة الاي تَعَالّى وإراكيوء فَيمْتَيع إذ 5اك ية 
وَجُود شَيْءٍ مِنَ المُمْكتًاتِ إلى عَيْره؛ إذ القَضدٌ إلى تَخْصيص فعْل 
العْيْرٍ ال ذا لزم گۆن ل شيْءِ ا انع اَن ا فغْلاً لعي 
فَاسَُحَالَ إِبَاثُ ا ى ايراع شيءِ» إِذ ي إلى المَسَادِ 
والتمانع كما فَرَرنَاهُ في دَلالة التَوْجيدِ 


أ 


وَاعْلمْ أن القَدَر e‏ هما آغلی من :الاني: 


(1) في (آ): نحس. (۲) في هامش (أ): وکيف 
(۳) في (ب): جائزاً. )٤(‏ في (ب): واضح لا خفاء به. 


)0( في (ب) : فیمتنع إدراك. 


۳۶٤ 
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3 
2 > ے 


لدا لذهب كل لم يما خلق وملا بهم عل بض [المزمتون: .]١١‏ 
َم E eS‏ العام E‏ 


ت 
س 


أَحَذْهُمَا نُورْء وَالآَحَرُ ظلْمَة» فَالْتَرَمَ ذَلِكَ المَدَرِيَةٌ ففرا الشرَّ عن 


الاي تَعَالّى وَأتبتوه ليرو فَهُمْ ويه عَلّى الحَقِيقَة؛ تَعَالّى اله عَنْ 
مُسَارَگةٍ له في مله أو روج شيْءِ عن ٳِرادته. ويف يستَجيڙ عاقِل 
E‏ مُغْظم المَوّْجُودَات إلى عَيْر الحَقّ وَخرُوجًها عَنْ إِرَادَةٍ المَلِكِ 
القيوم بالسّمَوَاتِ وَالأَرْض؟! 

وقد مر «إِمَامٌ الحرَمَيْنٍ عَنْ هَذِهِ المُعْضِلَة الرَبَاء“ و 


ا 


ا لِاورًادة الل اکل خرو شيْءِ عن راد دته» ا 
TAR A‏ ة في الفِعْلٍ على أَقْدَارِ عَلِمَهَا اله 


ى 
7 


ا ENE‏ الاير إلى صَاحب المُلْكْ. وَنَحَمَقَّتِ 


7 


RE OAM aT يه تبات‎ N 
إا عه على ذيك آنه امع عندة إنباث فتلي عبر الؤجود لري‎ 


ار 


َر 1 ۴ 2 4 ا 
نه لا بد مِنْ إثبات القدرة مَعلقَة . 


َد 


وَمَالّ «القَاضي» إلى إنْبَاتِ حال هى تَر المَذْرَةٍ» قامقا عَلّى 
ا 


إ9 أن أخدهما رع أن تيوك الاير في الو جود 


(۱) في (ب): فاعلين. E SEE‏ 

(۳) هو: الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» 
ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين. ٤1۹(‏ - ۷۸٤ه).‏ من مصنفاته في أصول 
الدين : «الشامل» و«الإرشاد» و«لمع الدلة» و«النظامية». (الأعلام 0/0( 

(6) الرَبَاءٌ: الشديدة من الدواهى. (القاموس» مادة: «زبب»). 

() راجع رأي إمام الحرمين هذا في : «العقيدة النظامية) ( ص٤۱۸‏ - )۱۹٤‏ 


1۳° 
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ERE OCDE 
yT نَت اعْيَبَارَاتِ لِلفِعْل»‎ 
مَذْمَبْکْْ س الكسشْب ع‎ O AS إ«الصاجب"»‎ 
مهوم َال «لأْسْىَادٌ: الكسْبٌ فِعْل فَاعِل بمُمِينِ. وَالاخيرَاع‎ 
IT TS فِغل عل لا مُعِينَ‎ 
دون مُعَاوِنِ لَه. قال «الصَاجبُ»: فليس هذا مَذْهَبْحَمْ. قَالَّ: فَمّا‎ 


8 
و رو کرو ر 


چە ا ر ا 

لس بمفهوم کف يمر بينه وبين هذا؟! 
و ا O‏ کا کو و 2 28 TF E‏ 1 
وَلَّسسَا لٍجكايّاتِ جَدَلٍ الأَيِمَة وَمُمَاوَّضَايِهِمْ في المُنَاظرَّات"› 


وَالمَقَصْوةُ أن نَصَدََ بالبُرْمَانِ السّاطع فََمَُول: إِذَا تَبَتَ عُمُوم إِرَادَيِهِ 
تعال في کل ما يصح ان يُرَاد٬‏ يلرم تقض کل مَذهَب سِوَى ما فَرَرْنَاهُ. 


oe 


اما مَذْهَبُ القَدَرِبَةٍ فلا حَمَاءَ بسَحافَيو ولروم النَمَانع 
کک ا ملك الإلهِ. کک 


e 


las O e O 


)۱( هو: إسماعيل بن عباد اسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن 
الوزير أبا الفضل ابن العميد. كاتب» أديب» فصيح» سياسي مشارك في أنواع 
من العلوم. وتولى الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه بن ركن الدولة» من 
تصانيفه : NO Ea‏ المعجم» دیوان شعر» 
(معجم المؤلفين .)٦۷/١‏ 
(۲) في (ب): معقول. (۳) فى (أ): المناظرة. 
0( في (ب): سخافتهم . )٥(‏ فی (ب): عليهم . 


۱۳١ 
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الباري عَلَى عليه وَبَطْلَْ هذه الدَلالَّةَ في الحَاوث؟! فَبَانَ حَرَقَهُم 

راا امام ی تيع القَضِيّة إلى مرل مَمَدّ مقدر وإلى 
ل E‏ اد إلى 
اکان ا ا و ی ا 
E yT‏ 
E‏ إذ القَصضد يلرم مله تَخصيصض 
الفِعْل بالقاصد» وَكَيْفَ يصح أن يََحْصَص ب به مَعَ وجود مِنْ عير 
ل الاه E a E‏ 


هذا اله لْقَضا E‏ 


ال 2 «القَاضي» مِنْ إلْبَاتِ تأثير المُذرَةَ في حال“ 
تقَول: إن صح القَذْرَة وَالإرَادَة بالحال عَلى تَمْرُدهَا فيب يسبة 
لك الال إلى الباري تَعَالّى؛ وَإِلا يبل العُمُومٌ القابت لَهُ» وَإِن ل 
يَصِحٌ كوْنها مَقْدُورَةَ فَكَيْفَ يَنْسبها إلى القَذْرَةٍ الحَادئة؟! 

ودا هو الرد غل االاسادذا تل هو عله اشد اد الاغار 
a‏ 
- أغني: الرَعَشِيّة وَالاختيَاريّة - وَنَّسَاويهمًا في الصَمَاتِ» مكيف هَذَا 
(1) غير واضحة في (أ). (۲) في (ب): فعل. 

(۳) في (آ): تخصصه. وفي هامشها ما أثبت 


)٤(‏ في (ب): الحال. 
)٥(‏ في هامش (أ): نسبها. وفي هامشها: ننسبها. 


۱۳۷ 
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الافیراق الثابِتُ بالنسْبَة إِلَبْهمَا؟! فاا طاحَثْ هَذِهِ المَذَاهبُ لاح الحَى 

SL‏ المَْمَدم وَثبُوتُ الا 
مُحَالٌ كما تَقَرَرَء فَيلْرَمٌ بات فر حَاوتَة متَعَلمَة عير مُوَنَرَة ونرد 
الباري" تَالى بالاخيراع من عير شري ولا مُعِينِ ولا ضِد ولا ند 

إن قيل: فَقَد اعْتَرفْتمْ بان القَذرَةَ الصمَّات المََعَلمَة وَل 
2 ا لاء وَإِثبَاتُ معا 0 له مُحال» ونفيتم الَأثيرَّ 
فك يبق تم وَج يعون مُعَعَلَقَ الفُذرَة؛ د لا صح أن ترَثر في 
وجو" ولا حال ولا اغتبارء ّما حل هذا الإشکالٍ؟ 


َل 0 


قلنًَا : اما الول انها م N EEE PNET‏ 
TT‏ 


ر ر ھە يود 1 
E E E‏ الكَأثين ا يۇر کالعلم 
ا ت ر o‏ م 2 ر د ا 0 ٤‏ 
وَالحُبّر وَالإذْرَاك قدا E‏ 


ا (0D), of‏ ا ےر ت o7 E‏ ا 2 
القسمين و - بهي تعلق خر عير مُوثر» فلم يبق 
إلا الا شعاد حَيْتُ لَمْ يكَصَوَز حََيقََة وَلَمْ جذ عِبارةٌ بيه 
على حَقِيقته" فَظريق مَنْ بين لِمَنْ رام اسْيَرْشاداً أن بُقَال: لَيْسَ 


(۱) في (ب): إذ. (۲) فى (أ): الحق. 
(۳) في هامش (آ) و(ب): موجود. gE OS‏ 


)٥(‏ فی (ب): لھا. 
0) فى (أ): عبارة تنبه على تخصيصه. 


۴۸ 
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E ER E ONE 
ا مَذْمَبٍ التغْطيل في ا الانم‎ e ت‎ 
حَيْتُ لم تَغْلَم حَقِيقَة داتو؟! وگ مِىَ المَوْجُودَاتِ ما يُعْلَم ا‎ 
E 
SE ذا قَامَّ الدَلِيلٌ عَلَّى إْبَاتِ‎ 
ال ا م الصَمَاتِ المتَعَلْمَة إلى 2 وَعَيْرٍ مترو فَالمرَاءُ‎ 
ی کل عت قشو ا ول ا ر‎ 
ر ا ال‎ e : هو الماد مله 4لا‎ a 


وَمِمّا يعلق بهذا المَضل القَول في التَولّدِء وقد رَعَمَت المعتزلة 
ا NEDE‏ کک القدنة ول اة 


وهي EE N E E‏ برمي 


ا 


ا Ea‏ ر اچ 2 e‏ 
سهم»› فقدرته مور في حرکتِه القَائمة بو» ركه توجبُ حَرکة 
از“ ر ا ٌ (WV.‏ 


راا ها وَاضخ مِنْ جهة عموم الف اراد ال ل 


ومن جَة لوم درام الحرگة إلى ما لا تناهی؛ إذ كل حرگة تولد مِنْ 
جهة الاسُتِغْتَاءِ عَن الفُذرَة ا گان الحَرَگة سَبَباًء او ثبُوتُ گونه 


مُبَاشراً بالفَذَرَةٍ إن لَمْ تكن سَبَباء والمُسارگة في الوْجُودِ المُّجِدِ لا 


(۱) في (ب): ماهيته . (۲) في (آ): تعقل . 
9 اس ب 


(6) المعجم الكبير للطبراني» مناقب عبد الله بن عباس وأخباره. 
)0 في (ب) : في رمي . 0( في (ب): تتناهی . 


۴۹ 
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َو 


E e‏ نال کک لانه إن اقَتَضّی 
قحم دات لا يقارف وان : يض بذاټه" فَيستَڏعي مَعْنّى 
قوم بالمَعْتٍ وهر کال 


a‏ تقرضه ع م ی بَعْض صَوَرِ الولكء وه إا ا الإضبع 


تَحَرّك الحاتَم» EON ET‏ يقال : 
2 الخُاتم ا ا 
I‏ الإصبَعَ دون ¿ تفريغِهاء ا E‏ 


عل رة الإضبَم٬‏ فَيْمُضی ا فيم المَْسَبّبٍ ا لسَبَّب E‏ 
ف أُغْظمَ ا لأر 


E ES‏ ف ا 

ما راء مَُعلقَةٌ عير مور ولا تعلق إلا بِمَعْنى فائِم بِمَحَلَهَاء 
ولا يلرم أن يغبا ضڏ في ما هُو حارج عن مَحَلَها؛ إذ المَقْدُورُ 
عليه مَعْجُورٌ عَنْه. وَالمَمَّصود قَذ نَم وَمَا ر لتا نول التمَسَ في مَسَائِلِ 


الكلام وَالَذِي ملع عل ال ا على ج Aa‏ قد قدمنا:؟! 


ويا يعلق هد المَضل القَوْل في ليف ما لا ياق قَالوا: 


إا 0 تر القدرّة الحادثة َيون تکلیف الشحْص ه ا ل ان 

آ5 بي الطَاقَة ني القَذْرَة فهو مُحَالٌ؛ إذ فَذ أثبنتاكًاء وَإِن أَرَادُوا 
0 لار د (Ds 9 oss,‏ 

تفي التاثير فهر النراع» فما ينفعهم بير العبًارَة؟! 


(1) في (ب): تنفعل. (۲) فی هامش (أ) و(ب): لذاته. 
(۳) في هامش (أ) و(ب): لذاته. EEG‏ 
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وَمُخْتَارُنا في ليف ما لا يُطاق فَذ بينَاهُ في تابنا المَوْسُوم 


ب«أزْوّاح الحَقائِق» بِمّا يشفي العُليل» أعَاننًا الله على إِنَمَامه» وليشت 


۱٤۱ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:38 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


ر 
َاتمَة الڪتاب 


E 


ر0 ۶ 


ا ا و 
- الطرّف الأوّل: فى جَواز النبوة عقلا: 
ونما يسين ذلك بَعْدَ تَقُدِيم مَمَدَمَةء وهي أن الأخكَام التي أتَث 
پا الرُسل ليْمَٽ صِقَاتِ لمال فلا يځ ٿيءَ ولا يخسن شي“ 


or 


ر مور 


2 و ر & را یر ا ا 

وَهَِهِ القَاعدَة مَنْسّاً صَلَال الأتام» وَمَرَلة الخُوَاص والعَوَامء 

ەر ر N E‏ ر 

ف رم القَدَرِيَةَ القَدَرء إِذ رَأوا أن القَبائح لا يمْعَلها“ الحى. 
ا ا ور e‏ <“ 
وَمنها لزم البَرَاهمَة إنكارٌ النبوّاتِ» حَيْث رَعَموا أن ما 

0 ٣ ر‎ 1 2 0 

الرْسل” مُتَاقض لِلعْمَول". حَيْث راا فيه مَا لا صَلَاحَ فيه وَلا 

س ي 6 چ ی ر ررك م o‏ 

ا ل ع 

س ۶ ر 2 

a E E CANE 0 و ا و ر ا ج‎ e 

أفهامهم عَنْ دَرْكه وَجَعَلوا مَحَل كلال العَقَل وَحَيرتِهِ مما آذْرك فيه 
و 

الإحالَة. 


(۱) في (ب): والمقصود. (۲) لیست فی (ب). 
E ES 0‏ 
67 ل 5ب A O‏ 
e EF TO‏ 

(4) في (ب): ما. ۰ 


1۲ 
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€ 


وَالتَرَمَهّا | لمعتزلة وَرَعَمُوا أن مَا فصر العَمَل عَنْ إِذْرَاكه فالشرع 
خير عَنه» فََرْجِمُ فَابِدَةٌ الرَسَالة إلى الإُبار عَنْ صِمَاتِ المَحَال. 


or 


ا المَذْمَّب مِنَ الفَلاسِفَة في قَوَلِهم بالز که والتخلة 
ا ا وَالجَهْل قبي لِذاته وَأد" السَعَادَةَ مَنُوطة 
الل ولت المُعَْزلَة هذا الحْكم 2 الأفغالً التي ارت 
مُلاسِمَةٌ أن الحُسْنَ فيها أَمْر إٍضَافئ»› وَبَدَلُوا اللمْصّ الات بالصَمَاتِ 


ر ل للکضم في تفي اء اء ارعان على لك أل 


إن گانَتِ الأخكام وَالحْسْنُ وَالقَبْحُ صِمَاتِ لِلمَحَالٌ لَمْ يحل إِمّا أن 


< ا د ا 
إن كانت فيي لزم ثبوتها في كل مْلين؛ إذ المتمائلاث 
O ENE N‏ 


ه ون اث مَعْنويَة لزم مها فام المَعْنى بالمَغّْى؛ صَرُورة 
یام المَعْتّی بِمّا له ١‏ له الحكم مله 


E‏ م بكرو" المُعَْزلَّة في فَوَاعِدِ العَمَائِدِ 


e 


(۱) في (بت): پخبر 

)( زاد في (ب) : والنوع والذات فرع واحد. 

0 ان2 الست في (ب). 

)€3 في (ب): المتماثلان یجب اشتراكهما. 

)0( في (ب): لضرورة. 0( في (أ): به 


1۳ 
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فة الصفات: مها نفيية وهي التي تيع النفس وجودا وعدماً 
وها ها هو بالفاعل وهو حال الوْجُود» ِن الوجود عِندَهم 
حال رَائِدٌ عَلّى الذّاتِ» وَمِنها ابع لِلحدوث» وَرَعَمَ بَعْضَهُم ان هَلِِ 
الأځكام مِنَ الصَمَاتِ النَابعَّة لِلحُدوث. وَهَذا الكلامُ لا أضل لَه 
إن الصَمَةَ النَفْيَةَ هى ما تیف ٠‏ للدات دنا ين ر اة ف 
ولا دات في العَدَم» E‏ جَمَاعَة مِنَ الذَهُريّة ًالوا بقَدَم 
الهيولى وحدوث الصرَرء Ns‏ صورَة: المَعْدوم 
شىء فَأَفْسَدُوا وَكانَ ذَلِكَ مُجَانباً للإشلام وَالكُمْر مَعاًء فلا إلى 


ر 


TANE ET‏ الحْمْت جَعْل الوْجودِ 
ا وَل کا کون الوجود ع وجود» فتَاهيك بَهله 
القرل: َعَم أَرَادُوا TS‏ رَالمَقَضود ما كينا عن 
الفلاسفة مهوا لعَائلة مَذهَبِهِمٌْ . 


ر 


ما الصمَاث التابعة SE‏ اطا ق ِن حاڍث 


را صانع» ا جًائِز» أو يون وَاجباً فَيَسَْغْنِي عَنِ 
المْحَصّص. وَيَلْرَمُ ينه وَجُوبُ المَوْصُوفٍ؛ إِذ وَجُوبٌُ الصَمَةٍ لِذَاتِها 
مَعَ جَوَازٍ مَوْصوفها مُحَالّ في العُمَول . 
yS‏ 
الحسن والقَبحَ ‏ من الصُمَات الس من صمَاتِ المَعَّانِي ولا صمة 


ا 


(1) في هامش (آ): ثبتت . (۲) في (ب): في العقل محال. 


٤ 
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َع الحدوت لقال بع الخدت فل لاح ا 


وها يرهن على هه القاعدة أن نفول: كل هَن تساوث 
الأفْعَال بالنَسْبَة إِلَيْهِ فلا يََبْحُ ولا يخسن شَيء في حَمَهِء وَالبَاري 


ا ا بالنَسبة إليهء فلا يمب ولا يخسن شي في 
ا 


اَن 


َقَريرُ المقدمة الأول ن التَحسِينَ وَالتَمَبِيحَ يَعْتَمِدَانِ تَرْجيحَيْن 
في جهة الفِعل ا وَالتسَاوي يتَاقض الترْجيحَ . 

وَتَقُرِيرُ َسَاوي الأَفْعَال بالنَسْبَة إِلَّهِ عَدَمُ تَصَرُرِهِ وَانتقَاعه» وَمِنْ 
Ee‏ گامِل بذاتِه وَأَوْصَافِ لاله ولو لم عساو أَْعَالهُ 
بالنَسْبَة لَه لَمْ يكن ايلا اعبار داټوء بل املا" َالو َيون 
N E RE E‏ القَوْلَ في ذَلِكَ 
في ا اراح الحَقَائق» يطلب فيه 5 


يا 


ا 


E Ny‏ رة مش لان طاتا ا 
ولت الأفعَال على صمَات نَمسيّة ا حت ا فكعي ایز 
لِك مِنْ خِظابه تَعَالّى» وَفي العْمَولٍ جَوَارٌ إذْرَاك دَلِك بحل إِذْرَاكٍ 


عي په أو حلي عِلم صَرُوري. 


7 


TT 


نَعَمْ؛ العَادَةٌ أحَالَّث َلك بعَيْر وَاسظةء إلا فِي حى مَنْ 
OEE‏ 


(۲) والباري تعالى... حقه: ليس في (آ). 
9 او کا ی ا 
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إا ا بكلامِه وَبّاقي الرْسِلٍ بالوځي عَلى لِسَانِ للكت 
وَالوّخيُ إلْقَاءُ ال ء بسرْعَة» فمن عله به ا الأرَلهُ وگان 
ل إذرّاكه الوخى 2 السّمَاع من الله تَعَالّى مِنْ عَيْرِ وَاسِطة يُسمّى 
ولك اء TT‏ التبليغ مِنَ ا ا 
الوّجه يَسَمّى رَسولاً. 


ر و 


وَعِندَ هذا يسين لك جوا عة الرْسُلِ» و ن العقَل لا ب 
إذ لا يُجيل العَقْل اضطمَاء ۶ بسر» َنَعَل خاب التَبليغ إلى الحَلْقٍ 
عَن الله به فَيْسمّى رَسّولاً. وَيَفِي هَاهُنَا ع إحَالَة العَفْلٍ ل 
َقَذ أَنْبَتَ الَفْلٌ الجَرَارَء وَالمُعْجِرَةُ ندل عَلَى ثبُوتِ خطاب الشّارع لَه 


کا سا کرد ان شام ال ھا 


ر 


E 
وهو حارج عَلّی ما قَدَمْنَاه» قدا تبت أن حَقِيمَة النبوّة وَالرْسَالَة آيلَة‎ 


ى 
ت 


E‏ كسب العبد يعلق 


بصِفَةٍ في E RE‏ صِفَةَ في محل فذرته. وَأَيْضاً إن عل 
الخظاب الأَرَلِيّ بِذاتِ e‏ صد س الطاب كات 
الصَعَات المَعَلَقَة > قلا يصح أن يعون مَفْعُولاً رلا مَعَلَقَاً لِمُدرَ: 
a N E‏ 


وما حَمَلَ جَمَاعَة القلاسِمَة عَلّى القَولِ بالاكِتاب أضلَهُْ 


(۱) زاد في (ب): عند. (۳) فى (أ): ومما ننبه. 
)۳( في (ب): صفا 


۱٤٦ 
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الذي دراه عَنْهُمْ في مُمْسَمَح هدا الطَرَفِ وُو القَوْل بالنَزْكِيَةٍ 
والتخلية» إا ركت النموسن وشرقث إلى حالة يات اقول فيض 
ا عا ا ق 
N E‏ 


ص 
ت 


ا اا حٿی يرت في يال الي م e‏ 
ك اه عل ال ما يجِدةُ الإنسَان في المَنَّام» إلا 
ذَلِكَ في البَمَظة. GS‏ 


م 


إى عرو كلا ار لِرِيَاضة ولا تَزكية. 


وَحَقِيقَةٌ ابوه عَلَّى أَضَلنًا ما ذَكرنَاهُ فلا يصح فيه الاكَيسَابُ 

ولا ي أن وضع لكلا َعَم في المَنالة في أن التوةَ مَس آم 
لا هم لا راود على حَقِيقَة النبوَة فَكَيْف يورد التمْي وَالإنبَاث 
o7 0‏ ت ۶ )۲( ت 


e Gs 


عو 


انبر ؟! کن E RR EE‏ الإفيسن کيا کک 
۶ مِنٰ خاب عله e‏ اناه عله وان OR‏ وَل E‏ 


کان ان الاد في عبارةء وَهَذا القدر مََيِعَ لِلمُتَبَصّر. 


1 و ا کے 
- الطْرَف التّانى : فى دليل صِحَة ابوه لِمدَّعيها: 
ا کک الذَالَه على ر و الات هل 


(1) في (آ): العلم. (۲) لیست فی (آ). 
(۳) في (): زعم. 


1۷ 
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ء 


EE‏ و ما لا در حَقِيقئة گت يحم عَلي؟! 
كمض عَرَض رَائِدِ د عَلى الأجتاس المَعْلومة حارج عَنْهّاء نّا قف 
و مال ودا NAE e OE‏ 


ور ر کو 


أاعتقد أنه من ن مَجًاريها! . 


جو م 


وحن E‏ دَلالة المعْجرَةء وق قد اضطرَبَ 
الاي في ان المُعْجرَةَ هَل هي من الأَوِلَة العَفْلِيَة التي ندل بصِمَاتِ 
A‏ يِن فيل ما يَعَْبهُ العِلْمْ في مَجْرَى العَادَة كمَرَاِنِ الخال 
وَسَائِر ار العرفة؟ 


E RE E OE DE‏ وهي صدورُ 

المُغْجرَة عَلّى أيْڍي الگاذِيينَ» فمن حَكم أن دَلالتها عَفْلبة امع مِنَ 
القَوْلٍِ بصُدُورمًَا عَلَى أَيْدِي الكَاذبينَ؛ لاسَيَحَالَة اْقِلاب الدّليل شَبْهةَ 
ا RT OS‏ بان قال : الحَق مَوْصْوف بالافتِدَار على 
تَضب ديل عَلى صذقٍ رُسَلِه بالضرُورَة بَعْدَ بوت الاقتِدَار له» فلو 
جار صُدُورمًا عَلّى أيْدي الكاذِبينَ لانحَسَمَ طرق الدَلالَة وَلَلَرِم 
عليه أن لا يُعْرّفَ صِدق رَسُول أضلاًء إِذ جَارً في العَفْل إضلال 
الحُلْي وَصَحٌَ مِنَّ البَاري تال الا ا غ 2 
الإضلال فلا نجَرَرُهُ بالمُعْجرَة» ES‏ وَإِن جوزتا قِيَامَ السَرَادِ 


بالجَؤْكر فاا نُسَلَمّ“ امه في حال وجو البَيَاضِ. 


8 


4 5 


89 ست في (ب). )۲( في (ب) : الأدلة. 
(۳) في (ب): الأصل. (6) في (آ): يسوغ. 


1۸ 
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E‏ بان E‏ وَقَّال: لا مَابِعَ مِنْ 
دلِيلٍ Ts‏ چ E‏ الو پانجسام الطرق ل 
E‏ 


َد دير عَدَم دَلالَة المُعْجرَة َمْسا ؟! وَكَذ 
العْمول. 


ن ذلك من مَرَاقفِ 


و رہ e AAT AK ES‏ 
لرام 2 الثْقَة بصدي الانبياءِ فليس كذلك»› فإن 
وا ا الكاذينَ زا جار فا شرا لو وفع 
e‏ العلْومُ من الصدورء وَکم مِنْ شيْءِ ا بمَجْرّی العَادَة وان 
جار العَمَلٍ خلافه؟ ! وقيام العم بتا يؤمننًا مِنْ انخرّاق العَادَة في 

ثبُوتِ مُالِفِهء ولا حَمَاءَ بِدَلِكَ. 


1 


وحن نمدم عى الكلام ئ يق الدا لن على :ارين 


مدمه ثم ر 2 اليل بعد ذلك فتقول: مما يجب تَقَدِيمَهُ في هَڌا 
ات کک e‏ ود کک 


ا العِلْم آرم ا َد أفرن: ‏ 


)١(‏ قال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني في: «شرح لمع الأدلة: ومن زعم أن 
دلالتها عادية جوز ذلك (أي : جوز عقلاً ا المعجزة على يدي الكاذيين)» 
ولکنا نعلم عدم وقوعه باستمرار العادات» كما نعلم أن الجبل في وقتنا لم 
ينقلب ذهباً إبريزاًء وإن كان ذلك جائزاً في قدرة الله تعالى. وكذلك نجزم بأن 
كل إنسان نشاهده من أبوين» وإن جاز في قدرة الله تعالى أن يكون مخلوقا من 
غير أبوين كآدم وعيسى كلاف وتجويز ذلك لا يمنعنا من الجزم» ولو وقع ذلك 
لانسلب العلم من الصدور. اه. 

(۳) في (): لنفسها. (۳) صدق: لیست فی (ب). 

O aD 


۱۹ 
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۶ه ھک کا 


أو قَدّمه فَيَقَومٌ بالمَحَّل ضِدانِ» ويام ضديّن بذاتِ وَاجدَةٍ 


- وَمِنْها أن الكَذِبً لا يَيَم إلا بسَمَدِير جلاف المَغْلوم في 
o o‏ 2 2 8 ۹ 


وي 2وو 


اوی ظرِيقة فيه و أ العفْل في كَل حبر بده لا يُجيل 
صق البَارِي نَعَالى فيه وَلَؤ جار عَلَيْهِ الكذِبُ لاشًَال عَلَيْه 


الصَذق. وَهَذّا مُقَعَصَبٌ يما كرا مِنْ أن كَل ما صح عَلّى البَّاري 
عا واج وها جار ق فد ر مال ا 

وإذّا تَحَمَىَ ذلك عدا إلى تحقيتي دَلالة المُعْجرَة وتعين المُعْجرَة 
الدَالَة على ڏَلِك» كن الح عَنْ ية دَلَالَةِ السَيْءِ يَسْتَذعِي دِيم 
العلم بحقيقتهء فََفُول: إا قال مَنْ يدعي النَبوَةً: آنا رَسول الله 


یک وا صد آي ادغو اله ال زد کت اونا فرق عاد 

ومنل الأضحَابُ ذلك بَا لو حَصَرَ مَجْلِسَ مَلِكِ جُمَاعَة مِنَ 
التاس» فَكَمّا اَعَد التَاسنْ مَجَالِسَهُمْ وََأرَرَ المَجْلِس بأَهْلِه فام رَجُل 
OSE O E EE EET‏ 


رر ° عو ووو رو و ا او وو (N). 2d‏ 
ومسمح؛ وَاية صدیی أنه يعير سيرنه ویحری عادته ويرك الستورً 


AG 
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مدا إا فال ال بها الاس 
صدقي انه بي هذا المت ورد هلو الوظام الرمي حصا 


E E‏ ر ° ےه و ی ا ر 
ناطقا. ثم قال: أي رب إن كنت صادقا فأخيهِء فَأخياهُ مام المَيّت 
ل ي ا TE ° or of‏ 1 9 ا و ك 
شرا سَويّاء لم يَسْتَربْ عاقل في حصول العلم بصدقهء وَانصَرَّفَ كل 
مَنْ لاحَظ ذلك على ثل الصدر 


اجيب 5ل ا او ان تخصيیصم وقوع هذا الخارق 
بدَغوته مُوَافقاً لإجَابَهِ يَنْتَذعِي مُحصّصاًء فَكَمًَا أن تَحْصِيص العَالّم 
فن الات دل على ا( فا حصي الكارق مرا 
اسْيَجَابَيهِ يدل عَلَّى إرَادَتِهِ تَضَيِيقَة في غوت ؛ ألَيْسَ لو گائّث 
حص غو مشاب عند ال عا كث كل فس انيه غ 
رَه المُجيب لِدَغْوَتهء مكيف لا يُعْلَمْ دَلِكَ في حى الَبيّ المُكَحَدّي 
الَِي E‏ اختصاصض الإَجَابة به ؛ ِد e‏ العَجرٌ عن م ا به 
E A‏ 

e e E E 


2 
و ت 


وَالرّمَانٍ بالماعل باغتبار قِيّام الإرادةٍ به وكل وجوه التَحْصِيصَاتِ 


EE CT في (آ): الأعظام الرميمة.‎ )١( 
IEE في (أ): أظهر.‎ )۳( 


1٥1 
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م 


بالإرَادَة» ا ا E‏ الگلام جک 0 ا هذا 


کک بصدقي ا td‏ 


3 


ن 


e ا‎ 
& 

۸ 

CO 

6 
U 


£ 2 
1 


وسا ا ن المعْجرَة ES‏ ول القائل: 
NER ECE RI CE‏ کک 
ف تول کک قول القائِل : دت رَسُولِي ل م 


ڪ 3 


فالاوّل دال على صدقه» ال ا دالت على 
الوه له وَالأَوَلُ حَبَرّ عَنْ ثبُوتِ الصدقٍ في الدّغوّى» والثاني إِفْهَامُ 
تفس خِظابَ التَبْليغء E E‏ في ڌا 
ريب إلا يم المُعْجرة بالعجز عن الإبان با يُصاهبها* لير 
الحصاصُ حرق العَادَةٍ لَه َيون ليلا على صِذقه ولا بد مِنْ سَبقِها 
ES‏ 
صِدقه» فَلَو قال النَبىْ: مُعْجرَتي إِحَيَاءُ هذا ا فَلّمّا حيې 
E E E CE‏ 
ا وَإضلالا" لِلطْعًَاة وَسَبَّباً لال ناتء لم يكن قَاوحاً 
E O E‏ 
(۱) فيكون مدلولها صدقت: ليس في (آ). 
(۲) في (ب): الداعي أي : أصدقه. 0 (): أو هي بمنزلة . 


(©) في (أ): بمضاهييها. () فی (ب): ل 
(0) في (ب): وإملاء. (۷) فی (ب): وھذا حی. 


\o۲ 
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مُعْجرته : إِلهُ يى وَيْصَدَفْنِي» فمَحَذِيبْة لا مَحَالَّةَ قَاوح. ولو قَالَ 
المُتَحَدّي بالبوًة: ايه مجرتي نطق هذا الجَمَّاد» فطق هَدَا الجَمَادُ 
کدی فالرۍ تاره اه يكرد اوا إن كان اللطى أضراتا مرد 
في جَمَاوء ِن حْلِق في الجَمَادِ [حياة) وَأنطقَهُ فَنَطق لَمْ يكن 
قاوحاًء وال المُسْتَعَّان عَلّى دَرْك الحَمَايِي وَالحُرُوج مِنٌ المَصَايق. 


الطْرَفُ اللَالِثُ : e‏ إثباتِ وة َة نينا محمد کيا : 


اور ت 


والدليل ی على دَلِكَ م ا من وجوده وَدَعرّاه النبوّة» اا 
بالرَسَالَّة» وَإِغَجَازه بالمَرًآن المُعْجز لِقَصَاحَيه وَبَلاعته وَنَظمِه البدِيع 
الذي لم جد لَه يل وَإخبّاره عن العْيُوب وما جَرّى مِنْ قَصص 
الي إلى مَبْعَثوء هذا مَعَ E‏ و َعَم OR aS‏ 


کے 


EOE PORE‏ ظاهراً لا رَيْبَّ فيه لِعَاقِل. 


وَاغْلَمْ أن عَجْر أَهْل القَصَاحَة دَلِيلٌ عَلَيْهمْ" عَلى صِذقٍ 
ال es‏ ت آم E‏ 
لِمَعْرفتِهم بخُرُوجه عن مَقَدور البْشر» کک أَْلٍ الفصَاحة ا 
بعَجْرِهِمْ صِدق مقَالتهِ. 

وَصَرَبَ الأَيِمَهُ لهذا مالا ممَالُوا: لو اذَعَى تبي مِنْ أَهْل البادية 


Pa 


بوه وال : آيتي أن أَجْعَل هذا العَرْل توؤْباًء فَدَعَوهُ إلى بَلَدٍ عَظيم 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (أ) و(ب)ء وأثبتها اجتهاداً. 
)۲( في (ب): صحة. 7 ست في (). 
9 


\or 
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ا 


فيه أَهْلٌ هذه الصَنَاعَةء فقًال: إتي أَجِعَلَهُ تَؤْباً بِدَغْرَةٍ وَابْيَهَال 
إلى الله تَعَالى» مِنْ عير مُحَاوَلة ئر ولا جيل مُعْتَادَة» فَمَعَلَ» عَلم 
كل أَحَدِ من اهل الصَنَاعَة كته ارقا لِلعَادَة مُعْجزاً لِلبشر» وَعَلم 
اَهْل البادِيَة بعَخْرِهِمْ إِغْجَار ما انى به وَصِدق مَمَالَِ» لن شَرْظ دَلِكَ 
أن کون المُعْتَرفُون بالعجز عَدَدَ التَوَاثرِ لِيْصَطرٌّ إلى العم بصِذق 
المتخدى» وسوا كان ذلك فغلا ارقا أو مَنعاً مِنَ الفِعْل المُعْتَادِ 
کو را ا و ال لیے اه دی ان کے کل الان 


ل ر 


قذ رَعَمّ بَعّْض الاش ا جهة دال الكتاب العزيز من جهة 
0 وَصَرْف الدَوَاعي عن المُعَارَضة» مَعَ کون مله مَقْدُوراً. وَهَذا 
خي اله وار َحَدّي الوُسُول تفس الكتاب» ولب مهم مغ 
جروا عه ولو گان كما دروا لكان أَصل التَحَدّي بالمَنع» وَل 
يرل الرَسول 4 دى به وَيْعَظْمْ شَانهُ وَْعْلِنُ گنه ليس مِنْ جنس 


ا َو ا 


كلام البشرء عن أنه عير مقدور. 


وَتَمَامٌ الكلام في هذا الطْرَّفِ مضا : 
() في (ب): أا 
(۲) في (ب): من غير حلولة واشتمال فعل. 
(۳) ليست في (أ). 


\o٤ 
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- القصْل الأول : في جَوَاز السَْخ عَفْلاء وَإبْطَال تَفْي اخْيَصَاص 
فال الخ ودد لح اا الأمريْنِ وَادَعَوا أنه يلرم مِنْ 
جواز الخ MEE‏ إن ارد بالبداءِ أنه طهر له 
ا ل ا ا 
e‏ نسْخه» فا يمى عَليهِ 
کک SS‏ 
رلح الحَقَائّق) E ENE Sy.‏ 
اَن الشارع ٠‏ باط بشَيْءِ مده برَمَانِ مَخْصوصٍ› eT‏ 
الكل الاق ا وان 2 انقضائه بين بخظاب آحَرء والعَقَل 


و 3 ذلك 5% 
يجور دل طعا . 


تقول لِليَهُود: مُوسّی - عَليهِ السام - هَل کان قبله تبن اَم لا؟ 


ن قالوا: هو اول الاَنياءِء تين عِنَادُهُمْ وَظهَرَ لكل أَحَدِ eT‏ 
ون گان قله بء هل نسَح RE‏ ينْسَح؟ فن 
الوا: E‏ 


ات ثابتٌ في شَرِيعَة آدَمَ وَبَقِي مده طويلة ES‏ 


وَْسِحَ؟! وَكمْ مِنْ حم ماقت في شَرِيعَة مُوسّى - عَلَيَهِ السام - مِنْ 
عير إغلام بالًاقِیتِ؟! ذلك يعني عَنْ بَسطه. 


E N و‎ 


َد 


(1) في (أ): الشرع . (۲) الكلمة غير واضحة في (أ). 


\oo 
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۶< © 


¢ 


ا ی Tem‏ ا 

فالرّد عَليَهِمْ وَاضح مِنْ وَجِهَيْنِ: 
A ART‏ 

مِنْ إِحياءِ المَوْنّى وَإبْرَاء الأكْمَه وَالأَبرّص معا مَعْلْومّ بالتّواتُر» وهو 


حَاكِم عَليْكُمْ بالكذِب والخْذلانِ. 


ه وَالتاني: أن أحبَارَ البهُودِ في رمن المُضطفى ية لَمْ يح 
أحَدّ ينهم ذلك مَعَ تلاوت عَلَيْهِمّْ أن اسْمَه في السَورَاةء وَأنهُمْ 


م 
1 
ت 


كمون الح وَمُمْ يَغْلَمُودء ٿم لم يَقُل أَحَد مهم نه ليس في 
رانا ذلك بل گان يِرَاعُهُمْ أنه هو اَم لاء حَنّى اضطرُوا إلى تبديل 
صِفَته. بل لَمْ مَل أَحَدٌ ذَلِك إلى أن ظْهَرَ «بْنْ الرَاوَدي فلَقَتَهُم 
هدا السوال وَقَال: ما لَكُمْ وَمَنْعٌ اللخ عَفْلاً؟! فاسلكوا مَسْلَكَ أَهْلِ 
E E CS‏ 


0 


E A EE a 
. وفد ظهرّت فضائحهم وانتقضت عزايمهم‎ 


e5 و‎ 


- لقصل اللاني: أنه يجب تَصْدِيق الرَسُول ي في كَل ما احبر 


ê 


2 7 o2 ر 0 ا ر‎ f E E 1 ار چ‎ E 
فما عَرَفَاهُ بعلم ويره وما لم تَعْلَمهُ وَجَبَ عَلَيّا النَّصدِيق‎ 


(۱) هو أحمد بن یحیی بن إسحاق الراوندی» أبو الحسن (۲۰۵ - ۲۸۹ه) فيلسوف 
مجاهر بالالحاد» من سکكان بغداد» ونسب إلى راوند من قرى أصبهانء له 


مجالس ومناظرات مع المتكلمين» وقد انفرد بأباطيل نقلت عنه. من مؤلفاته: 
فضيحة المعتزلة» نعت الحكمة» قضيب الذهب الدامغ للقرآن» التاج» الزمرد. 


(۲) في (ب): وهذه جرأة. (۳) في (ب): فعلم وبمخبره. 


۱٥٦ 
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به جُمْلة ونل فير المَعْتى إلى الله تَعَالى وَإلى الرَسُولِ. 
ر رر تو ^ اا -۔ ر ا ر سه کچ وو و ر 
وكل ما ورد به الرسول ي جَائر» فما ورد وّظاهره محال 
تالاه ال ا بە» إل قفتا : 
ر و و و r a KS os E‏ 
يبْدُون النَكيرَ عَلَى مَنْ شق العَصى وَحَرَق الإِجْمَاعَء والعَادَة تجيل 
اجْيمَاعَهُمْ على هذا اقول مَعَ بُلوغِهمْ عَدَدَ السَوَائرِ مِنْ عَيْرِ قاع 


o 


شع" فيما ورد به الحشر» والنشر: 


o۶ 


و 6ر OES EE i 7 2 ° EE‏ 
وحَشر الاجسَادِ مَعلوم مِنْ اخبار الرسول 5 ضرورة وتواترا 
ا ت 2 2 Ee‏ ت ا ۰ ا e a‏ 7 
لا خفاءَ ت وهر جائ ؛ اد القدرّة الصالحة له ودیمه باقية» وهر مما 
و 0 N‏ 5 ی و س ی و ا و ری ر کا 
يصح أن يعلم ويرّاد وجوده بعد عدمه» فمعقوله بعد آن عم وبعد 
ا E A‏ ر ص 0 e‏ ھچ ا 
الوْجود كَمَعْقوله قبل الؤجود» وَالإمكان لا يَرْتفِع مِنْ قولِنًا: وجد 
EY‏ م ?و کاو واوو ےه 8 2 ۵ 0 E‏ 
وعدم . والعلم الازلئ يميزه عن مثله» فيصح القضد إلى المَعلوم 
e ٣‏ ۰ ي ا 2 E E‏ ا o‏ ۳ 
الذي ثبت في العقل جَوَازه» ولو استَحَال إعَادَتتًا لاستحَال وجودنا. 


N O 
المعتزلة وَمَنْ وَافقَهُمْ مِنَ الفِرَق إذ اعتقَدُوا أن الإعَادةَ ا‎ 
فر أعيدت الاعراض فام الى بالمعى:‎ 

EB EOE‏ الوْجُود في رَمَاتْن» فهو 
إن مُسْتَحيلٌ؛ إذ فى ذلك بمَاؤه. 


\o¥ 
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a‏ 2 0 و E‏ ا e‏ ر 
وَهُذا صَعيفٌ مِنْ كل وَجه؛ فإن الإعَادَةَ ليست ححما حتى 

چ ور ی ر ر ی ا 
يقال هر معلل أو ر معلل» بل الإعادة وى ثانية» وَوجُود 


ايء بَعْدَ سي العَدَّم عَلّى وجو يَسْبق العَدَمَ وَجُودة لا يرم ِن هَذٍِ 
النسبة وَالإصَائة إلى السَبق صِفة» وَهَذا وَاضٍخ لِلمَامَلٍ. 
af‏ 4 ا ° 0 ا E‏ 2 ۰ ت 
وَأمّا مَا كوه مِنْ لزوم بَمَاءِ الأغرَاض فَعَيْرُ سَدِيدٍ؛ إذ الدليل 
المُجيل لِبَقَائِها هو يذل عَلى اسْيَحَالة اسْيِمُرَارِ رَمَانَيْن عَلَيْهَّاء قدا 
N E e E E‏ م ا 


وذ الكَرَمَتْ الفَلاسِمَة عَلى أَصَلِهمْ اماع البعْث» إذ النفوس 
a E E N DEE‏ 
تتناّى» وَفَرَفوا بين الأَجْسَام والتفوس؛ إذ التفومس لَيْس لها تَرْتيبُ 
o‏ 
بظلانِ قَضلِهمْ لاحَگامِهمْ بلَفْظ لا مَعْتى لَه وَيَلْرَمُهُمْ أن تكو 
الا E‏ إل بقالّبهاء وإ گائث لَهُمْ عدار 


¥ 


ا 


r E A‏ ا ەه ەه o e‏ ت E.‏ ا 
عَنْ ذلك على أصا ر2 فى غير هذا المؤضع . وقد تم غَرّضنا 
E r‏ کر a RL‏ ا e‏ 0 ت ت A f‏ 
من تقرير عوّد الاجسام» ونقول إذن: قد يخييها الذى أنشأَهَا اول 


ا ر و ك ر ر 
مره وهو يكل حلت عليم. 
ليران وَالصَرَا وَالجِسَابُ وَالنَارُ وَالكلَةُ بعد دِيم هَذِهٍ 


ر 0 1 ور ك 
المقدمات 5 تخفی متبصر . 
ع 


EE e RE م چ 2 ه ۔)\ ر ّ ت ا‎ 
VT CE EIN PEE EY SONE AEN 
ق‎ I3 ون ی‎ 3 


(1) لا تظهر في (آ) لرداءة النسخة» وغير واضحة في (ب). 


10۸ 


سحب رابع/ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية 10:33:41 @ 2009 Printed on Tuesday 17th February‏ 


الرلة را مهم e‏ العقاب عَلى الله تَعَالى. 
)1( 0#« 0 
في] صدقهم بالنسبة ا ل تخليدهم ا الا بالنسبة 
A TT IE‏ 
َم المَقَصُود مِنَ العَقَيدَةء المَوَيد والمعينء 
ا A CTE e ll‏ 


ت ر 
قل 0 


وفد 
٤‏ 


س 
ت 


ان يُعَقَبَ دَلِكَ بکلام في المَامَة» وم هاا اعا الا 
فاا نڏخل في ص E‏ هواك الرت 

الم ما علش ما اسز وما ستزئة لد تيء وَجذ علي 
فوك ولا ثقَابلْنا بِمَّا نَضتَمُء ولا تَوَاخِذنًا بَِجْرَائِمتا u‏ نت 
الكريمْ الوَهَابُ يا ذا الجَلالِ والإكرَام 


EES. aE 


)١(‏ نقص في (آ) بمقدار كلمة بسبب رداءة النسخة. وهي غير واضحة في (ب). 
(۲) كلمة غير واضحة في (آ) و(ب). 


1۹ 
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i-0 ی ا‎ gs 

وريڪم ءَاييِدِ تعقلون# 
سورة الإسراء 
سورة المؤمنون 


ل ر وو ر ا اک دوو ر د E‏ 
د َ 
1 


إذا لذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض* 


سورة الفرقان 
وو ر ر و ا ای ی و 
#أصَحَب الَجَة يمي حر مسقا وَلَحْسَنُ ميلا 4)9 


سورة الروم 
رور 4> ر ل 
#وهو أهوث عله 


سورة الشورى 
لی نلو ی وهو السَمِيمُ الصر4 


1۰ 


۹ 


A2 


۹۱ 


۲٤ 


۲۷ 


۱۱ 
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لاأستَاذ: 


الصاحب (ابن عباد): 


سحب رابع/ الأسرار العقلية قي الكلمات النبوية 


۱٦۱ 


Printed on Tuesday 17th February 2009 @ 10:33:41 
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في التحقيق 


اة اال اع اله ر ا a‏ 
يمه الكامةً: لا عزل ولا ف إلا بالل 
N a ES‏ 


القَصلٌ انی : فى التَرْتیب 
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الموضوع الصفحة 


ON AAR RAALA ES الركنْ الأول : سبحَانٌ الله‎ 
EE E DTA E 
SON I O O الاه وول‎ 
O ES NS المسلكف اا:‎ 
المَطْلَبُ الّانِي: ا أن الباري تعالى ودس لا يصح أن نون حجما‎ 
VS RRR RASS و جسماً‎ 
N e O المسلك الأول‎ 
ED SER SEA DARA DSS المشلك.الاني‎ 
E ANA SE DOE ME A 
VE NERAST AS قَاعدَةٌ‎ 
VE E المَْلَبُ الرَابِعٌ : اسْيَحالَةُ امار الوس إلى محل يموم به‎ 
VE AE EEE 
E a N المسلك الأول‎ 
e O O السلك الاي‎ 
Ve SS المَظْلَبُ السَادسٌ : تَعّاليه عَنْ كل صفة نص وافة‎ 
VA SS A A الأمر الأول‎ 
OS E O الأَمْرٌ الثاني‎ 
1 ARS الرْكَنْ الاني: وَهُوّ بات الأكَبربَةٍ لَه تَعَالّى‎ 
N e O O ال ال‎ 
Nee sS O eS: الطريق الثاني‎ 
N E OR E E PE قَائدَةٌ‎ 
E SNES خاتہ‎ 
N OC EEE الرْكَنْ الثَالِتُ: الحَمْدَلَة‎ 
N GR SN O a E E N 
۱1٤ 
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الموضوع الصفحة 


eG 


A O املك لايل‎ 


rG 


E OA RT E TOE الك اول‎ 
E E ENS) 


Ak 


TS Sos SRR SASS الطريق الأول‎ 
N SARA GE SEGA EE الط الات‎ 


A SDR SSR a RSS دمه‎ 
E اا ال‎ 


چ 


OE ea a ae a المنهج الأول‎ 
ES aS وَالمَنْهَج الثاني‎ 


Ohana لمَظلَْبٌ الرَابِعٌ : کا ا‎ 
a O ETE A 
O ACSA E EO E A 
NE Se ملب السَابعٌ : في حَقيقَة هَذِهِ الصَمَاتِ‎ 
O O لمَظلَبُ الثَامِنُ: قَدَمُ هَذِهِ الصَمَاتِ‎ 

اة N‏ 
المَظْلَتُ الَاسِعٌ: في الوَجه وَاليدَيْنِ وَالعَييْنِ EO SANS‏ 


الركنْ الرَابِعٌ : في إِثبَاتِ الوَخْدَانيَة I allele Sak‏ 
ا في وَخدَته في ذاته وَعَدَم وله لِلقَسْمَة Nee‏ 
المَقْصَدٌ الّاني: عَدَّم حلوله في دَاتِ أو صَِةٍ O SDSS‏ 
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الموضوع الصفحة 


المقضد لفالف في إبْطًال تات ا مَوْصوفَة بالالهيّة على 
ا ا ا ا O GN‏ 
الطريقة ا TO DO‏ 
الطريقَة الانية TE AED ASR aT‏ 
الطريقة الله a E OE ODN‏ 
الوْكَنْ الَامِسْ: لا حول ولا فُوََ إل بان العَلِيّ العَظيم E SE‏ 
الأمر الأول: إِْبَاتُ المَدَرَةٍ الحَادِثّة EE ea SES‏ 
الآمَرٌ الثاني : يتاع وجو الحَرَكة الحَادثة بها TE eS‏ 
خاتمة الكتاب ESSENSE AS‏ 
اصرف الأَوَنُ: في جُواز السُوَةَ عَقَلاً NOS‏ | 
الطَرَف الثاني : في دليل صِحة البوَةِ لِمُدَعِيهَا OOO ENN‏ 
الطْرَّفُ الثَالِتُ: في ات وة نبنا مُحَمَدِ لا So‏ 
2 الأول: في جَوَازِ التَسْخ عَفْلا وَإبْطًال تفي اخْيَصَاصٍ ميَاعِهِ سَمْعا 


يعَة المْصطمًى كل Oa SI‏ 


ر الاني: أله تخ تد الول ق ل ا ار O ss‏ 


۱٦٦ 
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